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ي إتمام عملنا هذا، وإلى أستاذي الفاضل الشكر أولا إلى االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ف 

حروز عبد الغني الذي خصص الكثیر من وقته لمتابعة العمل، وتصحیح الأخطاء وكذا 

توجیهاته القیمة لنا والفضل الكبیر له لإتمام هذا العمل الذي هو مثابة ثمرة حصاده وإشرافه 

  .القائم لنا وعلى صبره معنا طیلة إنجاز هذا العمل

ساتذة والزملاء في قسم التاریخ خاصة بجامعة المسیلة، الذین لقینا منهم الكثیر إلى كل الأ

       من التشجیع
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 شكر وعرفان 



 

 

  الإهداء

أهدي عملي إلى من غرس في حب العلم والعمل وعلمني أسمى المبادئ والقیم أبي الغالي، 

نجوم الساطعة في سمائي إلى الشمعة المنیرة في كل وقت العزیزة أمي، حفظ االله والدیا إلى ال

أكرم، أشرف، ومراد إلى زوجي العزیز الذي . إخوتي رتیبة، دلال، نزیهة وزوجها وأولادها

  ساندني طیلة مشواري الدراسي حفظه االله لي وعائلته الكریمة وعائلة حجاب دون استثناء 

ابنتي فرح ، إلى ابنتي الراحلة تحت التراب رزانإلى كتاكیتي الصغار وفلذة كبدي ریتاج، 

رحمها االله إلى كل مخلصین لهذا الوطن، إلى كل طلبة قسم التاریخ،  وخاصة زمیلتي تركي 

  زبیدة التي ساندتني في كل الظروف والأستاذ علي دش ومساعدته القیمة والكبیرة لي 

  .وإلى كل من ساعدني ولو بحرف وخاصة زمیلاتي في هذا العمل المتواضع فاید الربح

  حجاب فیروز

 

  

 

 

 

 

 



 

 الإهداء  

'' واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا'' قال تعالى

  .24الإسراء 

إلى رجل الكفاح إلى من زرع القیم والمبادئ الإسلامیة إلى من أفنى زهرة شبابه في تربیة 

الحیاة إلى  أبنائه، ومن كان داعما لي في كل خطوة أبي الحبیب بوعلام إلى ملاكي في

معنى الحب والتفاني، إلى بسمة الحیاة وسر الوجود، إلى من كان دعاؤها سر نجاحي 

  .وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب أمي نعیمة

  .خوتي الاعزاء، أیوب، راویة، عباس، عبد االله إلى إ

  إلى أجدادي الطاهر، رمضان، بلعباس رحمه االله

  ةإلى جداتي أم هاني، جمیلة، تركی

  إلى العائلة الكریمة فاید ودحماني خاصة غالیتي سلوى

زینب، لین، رزان، لیان، أریام، جوري، براءة، جبران، أشرف، دینا، وسیم، : إلى الكتاكیت

  .تسنیم، ماریا، مریم، محمد، زهرة

  إلى رفیقات دربي حنان، أسماء، زهیرة، فاتن، أحلام، ندى، هدیل، سهام، نورة

  الظروف حجاب فیروز إلى من ساندني في كل

  أهدي عملي إلى كل من ذكرهم قلبي ولم یذكرهم قلمي

  فاید الربح

  

  

  

  

  



 

  

  

    
  

  :قائمة المختصرات 

  :المختصرات بالعربیة

  طبعة: ط

  جزء: ج

  دون طبعة: د ط

  ترجمة: تر

  تقدیم  :تق

  تحقیق: تح

  تعریب: تع

  عدد: ع

  هجري: ه

  میلادي: م
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  : مقدمة

مصــــنفات النــــوازل مــــن أهــــم المصــــادر العلــــوم الفقهیــــة التــــي إنتشــــرت فــــي بــــلاد تعتبــــر 

المغرب الإسلامي من خلال العصر الوسیط فقد شهدت نهضة علمیة وفكریة مع بـروز نخـب 

فكریــــة عالمیــــة، فقــــد إهــــتم فقهــــاء بــــلاد المغــــرب الإســــلامي بفقــــه النــــوازل لا ســــیما مــــا یتعلــــق 

تحــل العدیــد مــن الغمــوض فــي كــل مــا یخــص بــالأرض، بالأراضــي والســقایة إذ تعتبــر النــوازل 

خاصــــة كتــــب الفلاحــــة، وأدت میــــزة خاصــــة وهــــذا مــــا لاحظنــــاه فــــي كتــــاب المعیــــار المعــــرب 

  .للونشریسي إذ خصص له مكانة هامة من شرح وتفصیل 

كمـا تعـد السـقایة مـن أهـم الركـائز التـي تسـتند إلیهـا الأرض، فكانـت صـلة وصـل متینــة 

فالســقي عامــل أساســي لنمــو الزراعــة ولــه تــأثیر علــى الإنتــاج ولــه دور بــین الســقایة والأرض، 

مهــم فــي تحدیــد حاجــة الأرض المزروعــة للســقایة لهــذا إهــتم ســكان المغــرب الإســلامي بجانــب 

مهــم مــن جوانــب النشــاط الزراعــي، والمتمثــل فــي ســقایة الأرض وخــدمتها وأعطــوا أولویــة بالغــة 

ت السقایة المخصصة للـري الـذي یمثـل أسـاس قیـام في مختلف المنشآت المائیة وتطویر آلالا

وقــاموا ببنــاء وتهیئــة الزراعــة وتنمیتهــا بــبلاد المغــرب الإســلامي فــإهتم المزارعــون بهــذه العملیــة 

عـدة منشـآت تصـل مصـادر المیـاه بالأراضـي الزراعیـة لإسـتغلالها فـي سـقي مزروعـاتهم، ولقـد 

خـــرى وتمیـــزت بالدقـــة والجدیــــة، إذ أعطـــوا الأرض حقهـــا وأعطـــوا لهـــا إهتمـــام خاصـــة هـــي الأ

تطرقـــت العدیـــد مـــن النـــوازل علـــى كیفیـــة خدمـــة الأرض وطـــرق إســـتغلالها وتقســـیماتها، إذ تعـــد 

  .ركیزة من ركائز النظام الإقتصادي بالمغرب الإسلامي 

  :دوافع إختیار الموضوع

ل كتاب المعیـار نظام السقي ووضعیة الأرض بالمغرب الإسلامي من خلا" ومن دواعي إختیار الموضوع 

هو حبنا للإطلاع والغوص في ثنایا هذا الموضوع الشیق من خلال كتب النوازل حیث ظلـت " للونشریسي 

هـــذه المصـــادر دفینـــة وحبیســـة الأرشـــیف مقتصـــرة علـــى الأئمـــة والفتـــاوى الفقهیـــة والتـــي تعتبـــر مصـــدر مـــن 
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وضـوعنا ودراسـته بصـدق وهـو میلنـا مصادر الكتابات التاریخیة في العصر الوسیط والحـافز الكبیـر لأخـذ م

للمغـرب الإسـلامي وأردنــا أن نبحـث فـي القضــایا المتعلقـة بـالأرض والســقایة وكـل مـا تعلــق بالمصـادر التــي 

تحدثت عن المسائل الفقهیة للأرض وطرائق إسـتغلالها التـي ذكرهـا لنـا الونشریسـي بالتفصـیل وتوجـد هنـاك 

  .لجانب السیاسي لإعتماد معظم الدراسات السابقة لهأسباب أخرى دفعتنا لهذا الموضوع هو تخطي ا

  :إشكالیة الدراسة

مــن خــلال قرائتنــا للمصــادر والمراجــع المعقــدة فــي دراســتنا خاصــة كتــاب المعیــار المعــرب للونشریســي حیــث 

  :تتمحور إشكالیة دراستنا كالآتي

  في تقسیم الأرض وإحتیاجها من الماء ؟ ما هي الآلیات المعتمدة -1

الأســـــالیب المســـــتعملة فـــــي إســـــتغلال الأرض، ووضـــــعیتها الشـــــرعیة أو الفقهیـــــة فـــــي المغـــــرب  مـــــا هـــــي-2

  الإسلامي؟

  ما هي أهم الطرائق والوسائل التي إعتمد علیها سكان المغرب الإسلامي في سقي الأرض ؟ -3

  ما هو نظام السقي المعتمد في المغرب الإسلامي ؟ -4

  :الخطةعرض 

  : قسمنا بحثنا إلى مدخل وفصلین

حیــث تناولنـــا فــي المـــدخل بتعریــف بشخصـــیة أحمــد الونشریســـي، وكتابــه المعیـــار المعــرب، وكـــذلك تطرقنـــا 

  .لأهمیة النوازل في دراسة الوضع الإقتصادي لبلاد المغرب الإسلامي 

أما الفصل الأول فیتناول وضعیة الأرض في بـلاد المغـرب الإسـلامي إذ أدرجنـا تحتـه مبحـث أول لتعریـف 

المبحـــث الثـــاني أنـــواع الأرض أمـــا المبحـــث الثالـــث، حـــددنا الوضـــعیة القانونیـــة لـــلأرض فـــي  بـــالأرض أمـــا

ــــي المغــــرب  ــــة إســــتغلال الأرض ف المغــــرب الإســــلامي وتقســــیماتها، أمــــا المبحــــث الرابــــع فخصصــــناه لكیفی

  .الإسلامي 
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عیـار المعـرب فكان معنون بنظام السقي في بلاد المغرب الإسلامي من خلال كتـاب الم: أما الفصل الثاني

  .إذ وضحنا في بادئ الأمر بتعریف للسقي 

فحـــددنا مصـــادر الســـقایة، مـــن میـــاه للأمطـــار والســـدود والأنهـــار، ومیـــاه الجوفیـــة : أمـــا فـــي المبحـــث الثـــاني

  .كالعیون والأبار 

ذكرنا فیه ألات السقي المستخدمة في بلاد المغرب الإسلامي وقمنا بشرحها بالتفصـیل : أما المبحث الثالث

وفــي الأخیــر حــددنا أهمیــة .وحــددنا الأنظمــة المتبعــة للســقي وكــذا طرائــق الســقي وحتــى أمــاكن تخــزین المیــاه

  .الماء ودوره في السقي في المغرب الإسلامي 

  :المنهج المتبع

تستند دراسـتنا علـى المـنهج التـاریخي الإسـتردادي القـائم علـى المـنهج الوصـفي، والمـنهج التحلیلـي، 

طرائق السقایة وكیفیة إستغلالها مـن خـلال لمنهج الوصفي في وصف الأحداث وكل ما وقد إعتمدنا على ا

كتــب الفلاحــة الــذین یصــفوا لنــا الأرض وأنواعهــا وكــل مــا شــاهدوه إذ یصــفوا وصــفاً دقیقــاً، أو یصــفون لنــا 

  .خیرات المغرب الإسلامي وما تحتویه البلاد 

ب النـوازل فـي تحلیـل لنصـوص كیفیـة إسـتغلال أما المنهج التحلیلي فقد إعتمدنا علیه من خلال كت

  .الأرض والمشاكل المترتبة عن عملیة البیع والأوقاف 

  :نقد المصادر والمراجع

  :تنوعت المصادر والمراجع التي إعتمدنا علیها في بحثنا هذا ومن أهم المصادر المعتمدة نذكر

  ونخص بالذكر  :كتب الفقه والنوازل

غرب عن فتاوى علماء إفریقیة والأندلس والمغرب لأبي العبـاس أحمـد بـن یحـي المعیار المعرب والجامع الم

م، 1981الونشریسي الذي أشرف علیه محمد حجي، ونشرته وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف بـالمغرب سـنة 

والـذي هــو محــل بحثنـا إذ أفادنــا هــذا المصــدر بالعدیـد مــن المعلومــات المهمــة وخاصـة لطرائــق الســقي وكــذا 

  .القانونیة لإستغلال الأرض في المغرب الإسلامي  وضعیة
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 د 

إعتمـــدنا علـــى إبـــن منظـــور، لســـان العـــرب الـــذي كـــان بمثابـــة الســـند الـــذي ســـاعدنا فـــي شـــرح المصـــطلحات 

  .الغاضمة 

  .الفیروز أبادي الذي أفادنا هو بدوره هو كذلك في حل غموض وشرح بعض المصطلحات -

مهمة على تقسیماتها الأرض وإستغلالها وعن المنشأت المائیة الفرسطائي أفادني بالعدید من النصوص ال-

  .إستغلالها وكیفیة 

  .البرزلي الذي أفادنا في تعریف للحبس والوقف -

  :ویأتي في مقدمتها: كتب الفلاحة

  .كتاب الفلاحة لأبي العوام الإشبلي، وقد تحدث عن طریقة الزراعة وأسالیبها 

وقــد زودنــا بمعلومــات عــن ممــتهن حرفــة الفلاحــة إضــافة إلــى بعــض كتــاب الفلاحــة النبطیــة لإبــن وحشــیة -

  .الأسالیب التي إعتمدها في خدمة الأرض 

  .كتاب الفلاحة لإبن بصال -

  :المصادر الجغرافیة

وهي مصادر إحتـوت معلومـات هامـة عـن وصـف الأمـاكن التـي مـر بهـا الرحالـة الجغـرافیین، فیمـا 

انت موجودة وكیفیة إستغلالها في السقایة ولو أن وصفهم كان عامـاً یتعلق بالأنهار والآبار والعیون التي ك

  .في الكثیر من الأحیان ومتشابها  بإستمرار ومن بین هذه الكتب

  )هــ1495/هـــ900ت( الروض المعطار في خبر الأقطار للحمیدي -

  ) م1094/هـــ478ت(المغرب في بلاد إفریقیة والمغرب للبكري -

  )م12/هـــ 6ق( الأمصار لمؤلف مجهول الإستبصار في عجائب -
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  :المراجع

  :أما بالنسبة للمراجع فلقد إعتمدنا على

كما السید أبـو مصـطفى تحـت عنـوان جوانـب مـن الحیـاة الإجتماعیـة والإقتصـادیة فـي المغـرب الإسـلامي -

  .مي من خلال فتاوى المعیار المعرب للونشریسي الذي وجدنا فیه معلومات قیمة عن المغرب الإسلا

جــودت عبــد الكــریم یوســف، تحــت عنــوان الأوضــاع الإجتماعیــة والإقتصــادیة فــي المغــرب الأوســط الــذي -

  .أفادنا في شرحه لنا لوسائل السقایة بالتفصیل 

دونا لدرهیل، العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامیة، وهو بدوره أفادنا في شرح مفصل لـلألات السـقایة، -

  .ها والإستفادة من الملاحق ل

  :الدراسات السابقة

نجــد دراســات ســابقة ســاعدتنا فــي حــل بعــض الغمــوض وبعــد بحثنــا وإطلاعنــا علــى هــذا الموضــوع 

ومن بینها مـذكرة علـي دش تحـت عنـوان طرائـق الزراعـة فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس خـلال القـرون الأربعـة 

  ر أفدتنا كثیرا الأولى من الفترة الإسلامیة دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماست

هــــ إسـتطاع  7/هــــ1مذكرة موسى هواري، تحت عنوان تقنیات الزراعة في بـلاد المغـرب مـن القـرن 

  بها نیل شهادة الدكتور من جامعة الجزائر 

كـــذلك مــــذكرة نـــراز خلــــود، شـــریف بشــــرى ، آلات الفلاحــــة والســـقي وتقنیــــات الحـــرث فــــي المغــــرب 

  م 13-ــهـ8/م 7هــــ إلى  2الإسلامي من قرن 

كمـــا إعتمـــدنا علـــى مـــذكرة جوانـــب مـــن الحیـــاة الإجتماعیـــة والإقتصـــادیة والفكریـــة فـــي المغـــربیین الأوســـط -

م مــن خـــلال كتــاب المعیـــار للونشریســي لبشـــیر عمــر، جامعـــة 15-12/هـــــ 9إلــى  6والأقصــى مــن القـــرن 

  .بالمغرب الإسلامي وهران والتي أفدتنا في تقسیمات الأرض 

المعــاجم وكــذا المجــلات، والملتقیــات التــي تخــدم بحثنــا مثــل مجلــة العبــر للدراســات  كمــا إســتفدنا مــن بعــض

  .التاریخیة والآثریة في شمال إفریقیة 
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  : الصعوبات

الإلمام بالموضوع نظرا لتوسعه مما أدى وككل دراسة یوجد هناك صعوبات وعقبات من بینها عدم 

بة فهــم بعـض النصــوص الفقهیـة، عــدم القــدرة إلـى صــعوبة فـي تحكــم وفـي تنســیق الأفكـار وتوحیــدها، صـعو 

علـــى الحصـــول علـــى بعـــض الكتـــب ورقیـــاً ولا إلكترونیـــاً، عـــدم تـــوفر بعـــض الصـــور للوســـائل الســـقایة التـــي 

تستعمل في المغرب الإسلامي، وعدم الإشارة لها في بعض المصادر، ضیق الوقت، وجائحة كورونـا التـي 

ننــا للإلمــام بالمعلومــات وفــي الأخیــر نتوجــه بالشــكر الخــاص لــم نــدرس فیهــا مطــولاً وعــدم التواصــل فیمــا بی

  .للأستاذ المشرف حروز عبد الغني 
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  .تعریف الكاتب: المبحث الأول

 :اسمه ونسبه: أولا

هو أبو العباس أحمد بن  1العالم العلامة حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة

 3الأصل والمنشأ، الفاسي الدار والمدفن 2یحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشریسي

  .بلدیة الأزهریة حالیا ولایة تسمسیلت 4الإمام الونشریسي بجبال الونشریسي ولد

بها تعلم وأخذ عن شیوخها  6ونشأ بتلمسان  5 1431ه الموافق ل 834حوالي سنة 

  7 .ودرس على جماعة من الأعلام حیث كثرت علومه وقویت أفكاره

المفسرین والنجاة تتلمذ الونشریسي على كثیر من شیوخ بلده كان في مقدمتهم شیخ 

) 854(العالم المطلق، على حد تعبیر الونشریسي أبو عبد االله محمد ابن العباس ت 

                                                           
، كلیة الدعوة الإسلامیة، 1التنكبتي أحمد بابا، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، تق، عبد الحمید عبد االله الهرامة، ط 1

 .135، ص 2- 1م، ج1036طرابلس، 
، 2محمد بن عسكر، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر، تح، محمد حجي طالشفناوي،  2

، 1908، ابن مریم، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، المصبعة الثعالبیة، 47، ص 1977دار المغرب، الرباط، 

مالك، تح الصادق بن عبد الرحمان الغرباني، دار ابن  الونشریسي، إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله 53ص 

 .9، ص 2006حزم، بیروت، 
عبد الواحد بن عبد الحي الكثاني، فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات باعتناء، إحسان  3

 .1122، ص 2، ج1982، دار المغرب الإسلامي، 2عباس، ط
یسكنها (جبلیة تقع غرب الجزائر، تمتد من ملیانة وتلمسان وهي مشهورة بارتفاعها هي عبارة عن سلسلة : ونشریس 4

الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بلیون الإفریقي، وصف : هي حیاة جیدة التربة كثیرة العیون أنظر) نبوتوجین

دین باقرت الحموي، معجم ، شهاب ال45، ص 2محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، د ت، ج: ، تر2إفریقیا، ط

 . 390، ص 8، ج1906، مطبعة السعادة، مصر، 1الكتبي، أمین الخانجي، ط: البلدان تح
م، 1993، بیروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 1مصنفي الكب العربیة، ط: كحالة عمر رضا، معجم المؤلفین، تر 5

 .325، ص 1ج
ومساجد وأشجار وأنهار علیها الطواحین وهي دار مملكة زناتة ولها خمسة تلمسان هي قاعدة المغرب الأوسط لها أسواق  6

أبي عبید البكري، المغرب في بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، مكتبة المتنبي، : أبواب، أنظر

م جغرافي مع فهارس محمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، معج: ، انظر76بغداد، ص 

 .135، ص 1984م، 1975شاملة، تح، إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت، 
محمد حجي، : الونشریسي أحمد بن یحي، المعیار المعرب الجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس والمغرب، تح 7

 ، ص أ1م، ج1981 - هـ1401وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الرباط، 
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وولده القاضي أبو سالم إبراهیم، حفیده محمد  1والعقبانیون العلماء أبو الفضل قاسم بن سعید

  2.بن أحمد وعن الشیخ محمد بن عیسى ابن الجلاب والشیخ ابن مرزوق الكفیف وفیرهم

تشر كتب التراجم إلى تاریخ ولادة الونشریسي إلا أنه یقال أنه لما بلغ أحمد لم 

الونشریسي أشده وبلغ الأربعین سنة، وهو یومئذ قوال للحق لا تأخذه في االله لومة لائم، خرج 

  .واستوطنها 3إلى فاس 

عن عمر یناهز الثمانین سنة قضى  914صفر عام  20وافته المنیة یوم الثلاثاء 

  .4سنة بتلمسان وأربعین سنة بفاس أربعین

  :مكانته العلمیة: ثانیا

على مكانة الونشریسي العلمیة فصاحة لسانه وقلمه ومشاركته فنون اخرى  یدلمما   

غیر الفقه حیث قال أحمد المتجور في فهرسته واكب على تجریس المدونة وفرعي ابن 

في فنون من العلم حسبما الحاجب وكثیرا ما كان یدرس بالمسجد المعلق، كان مشاركا 

  .تضمنته فهرسته، واكب على تدریس الفقه فقط، فیقول من لا یعرفه أنه لا یعرف غیره

وكان فصبح اللسان والقلم حتى كان بعض من یحضر تدریسه یقول لو حضره سبویه 

  .5لأخذ النحو فیه، أو عبارة نحو هذا 

را بالإمام الحافظ وبحافظ یلقب الونشریسي في كتاب نفح الطیب وأزهار الریاض كثی

" المدونة"واشتهر بتدریس الفقه على الأخص  1الإسلام، وبعالم المغرب وحافظ المغرب 

  .2فكانت دروسه حافلة ذات شهرة واسعة، وتخلیدا لذكرى سمیت كرسي المدونة باسمه 

                                                           
 .11شریسي، ایضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، المصدر السابق، ص الون 1
 .ب. صالونشریسي، المعیار، المصدر السابق،  2
مدینة مشهورة كبیرة على بر المغرب من بلاد البربر وهي حاضرة المغرب هو أجل مدنه قبل أن تختط مراكش، : فاس 3

على الجبل حتى بلغت القمة وقد تفجرت كلها عیونا وتسیل إلى قرارة وهي بین هضبتین، وقد تصاعدت العمارة في جنبیها 

 .232- 230یاقوت الحموي، معجم البلدان، ص : أنظر، وادیها إلى نهر وسط منبسط على الأرض
 .1122الكناني، فهرس الفهارس، المرجع السابق، ص  4
 .50، ص 1976والنشر، الرباط، محمد حجي دار المغرب للتألیف والترجمة : أحمد المنجور، الفهرس، تح 5
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أما كتب النوازل، فإنه یعتبر مصدرا مهما في النصوص التي یوردها، فإنه یوجد فیه 

الفتاوى التي قد لا توجد في مخطوطات بعض كتب النوازل، كما أنه یكون مصدرا  من

  .معتمدا في تحقیق نصوص الفتاوى في تلك الكتب أیضا

ویزید من قیمة المعیار اشتماله على نصوص من كتب فقهیة أصیلة ضاعت فیما 

  3 .ضاعت كتب التراث في القرون الأخیرة

  :آثاره: ثالثا

شریسي قیمة كبیرة خاصة أنه جل وقته مصروفا إلى  العلم أما كان لمؤلفات الون  

تدریسا أو تألیفا، فكثرة اطلاعه على كتب العلماء وتفرعه للعلم ساعده على سبل مؤلفات 

فقهیة، تعتبر مرجعا في بابها حیث فتح له صدیقه أبواب مكتبه لیختار منها ما یشاء فكان 

فإذا ... دابة إلى عرصة له یمشي إلیها في كل یوم یفك الكتب وكراریس وأوراقا یحملها على 

دخل العرصة جرد ثیابه وبقي في قتابة صوف یحزم علیها بمضمه جلد ویكشف رأسه، وكان 

أصلع یجعل تلك الأوراق على حدة في صفین، والدواة في حزامه والقلم في یده وهو یمشي 

على المسألة، قیدها عنده وما  بین الصفین ویكتب النقول من كل ورقة، حتى إذا فرغ جلبها

  4 .یظهر له من الرد والقبول

  :أهم مؤلفاته: خامسا

ألف أحمد الونشریسي، غیر المعیار، كتبا عدیدة، یتعلق موضوع معضمها بالفقه   

  :نذكر منها 5المالكي أصوله وفروعه 

                                                                                                                                                                                     
مصطفى السقا وآخرون، مطبعة : شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني، ازهار الریاض في أخبار عیاض تح 1

 .306، ص 3فضالة، ج
 .135، التنبكتي، نیل الاستهاج، المصدر السابق، ص 53أحمد المنجورن المصدر السابق، ص  2
 .، ص ط1، جالونشریسي، المصدر السابق 3
 .9الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ص  4
 .، ص د1الونشریسي، المعیار المعرب المصدر السابق، د 5
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المنهج الفائق والمنهل الرائق، والمعنى اللائق، بأدب الموثق وأحكام الوثائق،  -

 1 .ویختصر اسمه غالبا فیقال الفائق في الوثائق

 2غنیة المعاصر والتالي في شرح فقه وثائق أبي عبد االله القشتالي  -

 3مختصر أحكام البرزلي  -

 4ایضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك  -

 5عدد البروق في تلخیص ما في المذهب من المجموع والفروق  -

 حاجبالقصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن ال -

 6اضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمین الراعي المشترك  -

 وفیات الونشریسي -

 7فهرس الونشریسي، وقف علیه الكتاني مؤلف سلوة الأنفاس ونقل عنه  -

ومن أهم مؤلفاته كتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة 

  .والأندلس والمغرب وهو أشهر كتبه

  

  

  

  

  

                                                           
 .هـ 1298طبع عدة طبعات او لها طبعة حجریة  1
 طبع بهامش وثائق القشتالى 2
 .ج)581د،و/2198د،/1447یوجد مخطوطا في المكتبة العامة بالرباط تحت عدد  3
ق، وقد كان تحقیقه موضوع رسالة جامعیة بدار /1207ق، /76طا بالمكتبة العامة بالرباط تحت عدد یوجد مخطو  4

 .الحدیث بالرباط
 .صفحة، بدون تاریخ 296طبع على الحجر بفاس في  5
 .طبع على الحجر بفاس في حجم صغیر 6
 .، ص د هـ1السابق، جالونشریسي، المعیار، المصدر : حقق ونشر ضمن كتاب ألف سنة من الوفیات أنظر 7
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  .التعریف بكتاب المعیار المعرب: لثانيالمبحث ا

  التعریف بالكتاب: أولا

یعتبر كتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس 

  .1والمغرب، من أبرز كتب الونشریسي 

: لم یذكر الونشریسي في المعیار تاریخ بدء الكتابة فیه، وإنما ذكر تاریخ الانتهاء بقوله

راغ من تقییده مع مزاحمة الأشغال، وتغیر الأحوال، یوم الأحد الثامن والعشرین وكان الف

  .2لشوال عام واحد وتسعمائة 

ولم یطو الونشریسي صفحة المعیار بل ضل یتعهد بالزیادة والتنقیع وقد صرح هو 

هـ، وقد افترض محمد حجي أن تألیفه وتنقیحه  911بنفسه ونص على ذلك في عام 

  .3هـ  914هـ إلى  890ق حوالي ربع قرن وتوسیعه استغر 

وكان الغرض من تألیفه منصب على تجمیع أكبر مادة علمیة في الفتوى، ولیس انتقاء 

الصحیح والمعتمد من الآراء، فهو جامع مغرب كما سماه، وهذا ما جعل الكتاب یتعرض 

  .لبعض المؤرخین

                                                           
كمال السید أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي من خلال  1

 .7، ص 1996نوازل وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي، مركز الإسكندریة للكتاب، الاسكندریة، 
 .، ص ح1، جالونشریسي، المعیار المعرب، المصدر السابق 2
عبد الرحیم مزاري، كتاب المعیار المعرب للونشریسي بین الدراسات الاكادیمیة والاستعمال الفقهي، مجلة الحضارة  3

 .311، ص 2019، جامعة تیارت، الجزائر، 1، العدد 20الإسلامیة، المجلد 
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  أهمیة الكتاب لدراسة الأوضاع الاقتصادیة: ثانیا

ل نوازل المعیار یطلع الباحث على الكثیر من المجالات، منها الضرائب من خلا

وشروط البیع، وكیفیة التعامل مع التجارة، كما یتضمن كتاب المعیار مسائل كثیرة متعلقة 

بالإضافة إلى معلومات قیمة عن كیفیة استئجار الأراضي الزراعیة  1بالأرض والمیاه والسقي 

  2 .ط تجاري ملحوظ بالغرب الإسلاميوتشیر النصوص أیضا إلى نشا

                                                           
 .398، ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
تعمال الفقهي والتوظیف التاریخي، المعیار المعرب للونشریسي، انموذجا، مجلة علوم سعید كربوع، كتب النوازل بین الاس 2

 .63، ص 2014، جامعة باتنة، الجزائر، 9الإنسان والمجتمع، العدد 
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  في الوضع الاقتصادي أهمیة النوازل: المبحث الثالث

  مفهوم النوازل: أولا

عدي بنفسه، ونزل بهم وعلیهم، ینزل نزلتهم، فیت: لغة هو الحلول، یقالالنزول في ال: لغة

شدائد الدهر تنزل الشدیدة من : خلَّ ومنه أسباب نزول القرآن، والنازلة: نزولا، ومنزلا، بمعنى

  1 .نزلت نازلة فرفعت إلى فلان لیفتي فیها: بالناس، ومن المعنى اخذت النوازل الفقهیة فیقال

من ذلك قول ابن عبد هي المسألة الواقعة الجدیدة تتطلب اجتهادا وبیان حكم و : اصطلاحا

  2"جتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حین نزول النازلة باب الا"البر 

ولعل اطلاق حكم النازلة، أو أنها سمیت نازلة لملاحظة معنى الشدة، لما یعانیه الفقیه 

استخراج حكم النازلة أو أنها سمیت نازلة لملاحظة معنى الحلول، فهي مسألة نازلة یجهل 

  .3حكمها تحل بالفرد والجماعة 

  لاميأهمیة النوازل في دراسة الوضع الاقتصادي لبلاد المغرب الإس: ثانیا

یذكر الونشریسي في المعیار مدى تفنن المجتمع في المغرب الإسلامي في مساعدة 

المحتاجین والفقراء، ومدى اهتمامهم بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات الخیریة 

  4 .والوقفیة التي كانت منتشرة في جمیع القرى والمدن بالمغرب الإسلامي

نوازل بما تتضمنه من عقود متنوعة ونصوص أسهمت كتب ال: ففي المجال الاقتصادي

ثمینة في بیان الأنشطة الاقتصادیة والألوان التجاریة المتعلقة بالمجتمعات الإسلامیة، ومن 

                                                           
، دار الفكر، د م، د ت، 3الطاهر أحمد الزاوي، ترتیب القاموس المحیط على طریق المصباح المنیر وأساس البلاغة، ط 1

 .358ص 
 .21، 2006مد بن حسین الجیزاني، فقه النوازل، دار ابن الجوزي، العربیة السعودیة، مح 2
، 1436، مكة المكرمة، 263نور الدین بولحیة، مناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهیة، مجلة دعوة الحق، العدد  3

 .10ص 
، ص 2015، تیارت، لجزائر، 8ار المتوسطي، العدد محمد زاهي، أهمیة كتب الفقه في الدراسات التاریخیة، مجلة الحو  4

64. 
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حیث أفادت قضایا المزارعة، والمغارسة، والمساقاة "ذلك ترمیمها الفلاحي للمغرب الإسلامي 

الإسلامي من مختلف الأوضاع في إماطة اللثام عن مظاهر تنظیم البوادي في الغرب 

  1 .والعلاقات

                                                           
، العدد 4عبد العزیز وصفي، فقه النوازل عند فقهاء المالكیة المغاربة، اهمیته وخصائصه وممیزاته، مجلة الشهاب، مج 1

 .249، ص 2018، جامعة الوادي، الجزائر، 4
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  جغرافیة المغرب الإسلامي: المبحث الرابع

  الموقع: أولا

استخدمت المصادر التاریخیة العربیة مصطلح بلاد المغرب، وهي بلاد واسعة كثیرة 

، وبذلك یكون المصطلح شاملا كل البلاد الإسلامیة الممتدة من حدود 1ووعثاء شاسعة 

  3 .، بما فیها افریقیة2تى ساحل المحیط الأطلسي مصر الغربیة ح

وعلى الرغم من تضارب آراء الجغرافیون والمؤرخون في تحدید مفهوم بلاد المغرب من 

وأحیانا تخرج الأندلس  4الناحیة الجغرافیة، فجلعه بعضهم یشمل بلاد المغرب والأندلس معا 

  .د إلى قسمینمن المغرب وهذا ما نجده عند الإصطخري، الذي قسم البلا

وأما الغربي فهو  9والسوس  8وطنجة  7، وتیهرت 6وطرابلس  5فأما الشرقي فهو برقة 

  .10الأندلس 

                                                           
 .161، ص 5الحموي، شهاب الدین، معجم البلدان، المصدر السابق، مج 1
، مكتبة مدیوتي، القاهرة، 3المقدیسي، أبو عبد االله محمد بن احمد بن أبي بكر، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ط 2

 .216م، ص 1991
 .228، ص 1الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق، مج 3
 .219المقدیسي، المصدر السابق، ص  4
یدة الحمرة، علیها سور وأبواب حدید وخندق، ضرب أهلها ماء الأمطار، مدینة فیها مرج واسع وتربة حمراء، شد: برقة 5

الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب : یأتي من الجبل في اودیة بها مزارع وثمار كثیرة، أمر بناء السور المتوكل على االله، أنظر

 .101ص اسحاق بن جعفرین وهب ابن واضح، كتاب البلدان، د ط، دار الكتب العلمیة، لبنان، د ت، 
أطرابلس مدینة قدیمة جلیلة على ساحل البحر عامرة آلهة وأهلها أخلاط من الناس، افتتحها عمرو بن العاص، : طرابلس 6

 .105، 104الیعقوبي، كتاب البلدان، ص ص : انظر
 .111، الیعقوبي، كتاب البلدان، المصدر السابق، ص 69، ص 2الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق، مج 7
مدینة في الإقلیم الرابع، طولها من جهة الغرب ثمانون درجة، وعرضها خمس وثلاثون درجة، ونصف في جهة : طنجة 8

یاقوت الحموي، معجم البلدان، المصدر : الجنوب مدینة ازلیة آثارها ظاهرة، وماؤها في قناة بحریة لا یعرفون منبعه، أنظر

 .43، ص 4السابق، ج
الروم تسمیتها قمونیة وقبل السوس بالمغرب مدینتها طنجة وهناك السوس الأقصى، كورة  بلد بالمغرب كانت: السوس 9

یاقوت الحموي، معجم البلدان المصدر : أخرى مدینتها طرقلة ومن السوس الأدنى إلى السوس الأقصى مسیرة شهرین، انظر

 .281، ص 3السابق، ج
 .112-111الیعقوبي، كتاب البلدان، المصدر السابق، ص ص  10
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  التضاریس: ثانیا

یؤثر ارتفاع التضاریس واتجاهها ببلاد المغرب في المناخ بشكل كبیر، إذ تحضر 

ل للحرارة في الشریط السلاسل الجبلیة تأثیرات المیاه الأطلسیة والمتوسطیة، من رطوبة واعتدا

الساحلي، فیحصر امتداد سلاسل الأطلس من الشرق إلى الغرب في الجزائر وتونس، أثر 

هذه الرطوبة على السلاسل الساحلیة في الشمال، ویمنع الاضطرابات الجویة من الدخول 

إلى الجنوب في فصل الشتاء، فتسقط أكثر حمولتها على السواحل والمرتفعات، بینما یسمح 

تدادها في الغرب الأقصى عن الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، یتوغل الرطوبة إلى ام

الجنوب، وتقوم جبال الأطلس المتوسط وسلسلة الریف یدور الحاجز المناخي، فتتسبب في 

ضعف التساقطات النسبي من منطقة وهران الغربیة، ندرتها في أقالیم وادي ملویة الأسفل 

  1 .ملم في غالب الأحیان 200عدل سقوطها والأوسط حیث لا یبلغ م

   
 

                                                           
جامعة  هموسى هواري، تقنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدین، أطروحة دكتورا 1

 .138، ص 2015/2016أبو القاسم سعد االله، الجزائر، " 2"الجزائر 



 

 

أصناف الأراضي وملكیاتها بالمغرب الإسلامي من خلال المعیار 

  الأحكام الفقهیة للأراضي ببلاد المغرب الإسلامي 

 

  :الفصل الأول 

أصناف الأراضي وملكیاتها بالمغرب الإسلامي من خلال المعیار 

 المغرب

  تعریف الأرض لغة وإصطلاحا 

الأحكام الفقهیة للأراضي ببلاد المغرب الإسلامي 

  ضي أصناف ملكیة الأرا: 

  الأراضي أنواع عقود إستغلال 

  

أصناف الأراضي وملكیاتها بالمغرب الإسلامي من خلال المعیار 

تعریف الأرض لغة وإصطلاحا : المبحث الأول

الأحكام الفقهیة للأراضي ببلاد المغرب الإسلامي : المبحث الثاني

: المبحث الثالث

أنواع عقود إستغلال : المبحث الثاني
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  تعریف الأرض لغة وإصطلاحا : المبحث الأول

الأرض، مؤنثه، اسم جنس، وأروضٌ وأرضونَ وأراضٌ والأراضي غیر قیاس، وأسفل 

ویعرفها ابن منظور في لسان العرب فیقول الأرض هي الموضع  1قوائم الدبة، وكل ما سَفَلَ 

والأرض هي التي یستقر علیها  2لأرض التي علیها الناس وأنثى وهي اسم جنسوالمكان وا

الإنسان ولا غنى له عنها على الإطلاق ومن واجب البشر الاعتناء والحفاظ على الأرض 

إن قامت الساعة وفي أحدكم فسیلة فإن ''وزراعتها فقد قال الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .3''لیفعلاستطاع أن لا تقوم حتى یغرسها ف

وقد فسر معنى الآیة بأن معناها العذب  4 "وَفِي الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ  '': قال تعالى

الأندلسیة إلى الأرضین وتعني  5والملح والسهل والجبل والرقیق والغلیظ، وتشیر كتب الفلاحة

  .وفیها یتوفر العناء والغذاء وهما أساس وجود النبات 6بها التربة

  

                                                           
 .48مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، المصدر السابق، ص  1
 .61لسان العرب، المصدر السابٌ، ص  ابن منظور 2
 .296، ص 20، ج1997مؤسسة الرسالة، بیروت،  1أحمد بن حنبل المسند، تح شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد، ط 3
 .4سورة الرعد الآیة  4
للها الفلاحة، علم یتعرف منه على كیفیة تدبیر النبات، من أول نشوءه إىل منتهى كماله بإصلاح الأرض إما بالماء ویخ 5

 .یحمیها من المعیقات كالسماد ونحوه
خلق االله التربة یوم السبت، یعني الأرض، انظر ابن منظور، لسان العرب، : التربة، الترب والتراب والترباء، ففي الحدیث 6

 .423المصدر السابق، ص 
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  أصناف الأراضي ببلاد المغرب الإسلامي : الثاني المبحث

اعلم أن الأرض التي للغراسة والزراعة تنقسم على عشرة أنواع وهي اللینة والغلیظة 

  .1والجبلیة والرملیة والسوداء والبیضاء والحرشاء والصفراء والأرض الحمرة، والمكبنة

یع الثمار والنبات قابلة لكل ماء معتدلة الرطوبة، والبرودة یجود فیها جم: اللینة الأراضي -1

 2 .موافقة لكل هواء مسامها مفتوحة لا تحتاج إلى الزجل إلا في فصل الشتاء

أیضا یجود فیها أكثر الثمار فهي تماثل اللینة وهي أرض مدخنة  :الغلیظة الأراضي -2

قویة یخرج ودعها على وجهها وتمكث في هذه الأرض حرارة قویة لذلك لا تحتاج إلى 

 3 .الكثیر الزبل

الغالب على طبعها البرودة والیبوسة یجود في هذه الأرض كل نبات  :الجبلیة الأراضي -3

ولا یصلح فیها كل نمو أي أنها قلیلة الفائدة، وصعبة الاستغلال تحتاج إلى الماء الكثیر 

 .4والزبل الكثیر وهي أرض هزیلة لا ینبت فیها سوى القلیل من الشعیر والدخن

الغالب على طبعها الحرارة البردة فإذا كان فصل الخریف تمزج  :یةالرمل الأراضي  -4

 5 .حرارتها بحرارة الهواء فتضعف برودتها، فلا بد لها من الریل

الوجه فالغالب علیها الحرارة والیبوسة، توجد  6 :المدمنة السوداء المحترقة الأراضي -5

 7 .على ضفاف الأنهار فهي من أجود الأراضي

 

                                                           
 .24موسى هواري، قتنیات للزراعة ببلاد المغرب، المرجع السابق، ص  1
 .41لفلاحة المصدر السابٌ، ص ابن بصال، كتاب ا 2
 .42نفسه، ص  3
عبد المالك بكاي، العمل الزراعي في أریاف الغرب الإسلامي من خلال نهایة العصر المجلة التاریخیة الجزائریة، العدد  4

 .37، ص 2017، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، 04
 .43المصدر نفسه، ص  5
 .44نفسه، ص  6
 .37اي، المرجع السابق، ص عبد المالك بك 7
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فالغالب على طبعها البرد والیبس تحتاج هذه الأرض إلى الزبل  :البیضاء الأراضي -6

 1 .الكثیر، لا تحتمل الماء الكثیر لبرودتها وهي محتاجة إلى كثرة الخدمة

تحتاج الأرض إلى المعاناة بالزبل الكثیر، وهي أحد وأدنى وأقل فائدة  :الصفراء الأراضي -7

 2 .ةخفیفة وقلیلة التماسك، لا تصلح غالبا إلى الزراع

الغالب على طبعها الحرارة والیبوسة لذلك فهي رطبة جدا تحتاج إلى  :الحمراء الأراضي -8

 3 .أكثر خدمة، هي أصلح للنبات من التربة الفاتحة

الغالب على طبعها البرودة والیبوسة وفیها رطوبة  :الحرشا المضرسة والمحببة الأراضي -9

 4 .تشبه الأرض الجبلیة وتناسبها وهي ملائمة عند المناولة تمازج الزبل وتقل الماء

تجمع البرودة مع الیبوسة تحتاج إلى الخدمة  :إلى الحمرة المائلةالمكدنة  الأراضي  -10

 5.القویة والعمارة الجیدة سریعة الممازجة للزبل، وهي أحطم الأرض المضرسة

                                                           
 .46، 45لفي إیصال، المصدر السابق، ص  1
أطروحة ) (م1554-ه962-م1235- 633(لخضر العربي، واقع الفلاحة في المغرب الأوسط على العهد الزیاني  2

 .85، ص 2018، 2017جامعة وهران أحمد بن بلة، الجزائر ) دكتوراه
 .85المرجع السابق، ص  3
 .47در السابق، ص ابن یصال، المص 4
 .48المصدر السابق، ص  5
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   الأحكام الفقهیة للأراضي ببلاد المغرب الإسلامي وأصناف ملكیتها: المبحث الثالث

  أراضي بلاد المغرب بعد الفتح الإسلامي -1

اهتم الفقهاء منذ وقت بعید بوضعیة أرض المغرب هل فتحت وسئل بعضهم بعنها، 

  .''فقیل عنویة، وقیل التفصیل بین السهل والجبل وقیل بالوقف

وأما أرض افریقیة، فقال ابن أبي زید في أرض العنویه والصلح من النوادر عن سحنون 

  .1ن أرض افریقیاقال كشفت ع

ونستطیع القول أن أرض المغرب عوملت على أن أهلها أسلموا علیها، وأن الأرض 

التي أخذت عنوة هي الأرض التي بید الروم المقاتلین وأرض الصوافي التي تركها أصحابها 

  2 .وفروا منها

 وهذا یعني أن الوالي حسان بن النعمان وضع الخراج على الأراضي الزراعیة وتركها

بید أصحابها كما یدل على أن الأرض إذا خفي خبرها، ولم یعلم هل هي من فتح الصلح أو 

فتح العنوة أو اسلم علیها أربابها أهلها فهي لمن وجدت في یده، وإن لم یعلم كیف انتقلت إلیه 

حیازتها، ویستثني من ذلك ما أغتصب بالقوة والقهر وما أجلي عنه أهله، فصار في حكم 

  3 .، على اعتبارات الجلاء یرتبط بالأخماسأرض الصواف

  أصناف ملكیة الأراضي -2

  :أراضي الملكیة الخاصة

وهي ما یطلق علیها باسم أراضي الملك أو الملكیة الخاصة، وهي التي یحق للإنسان 

الانتفاع بها وهناك أربع وسائل لتملیكها تملكا خاصا، أن تأتي هبة من الدولة أو اقطاعا 

                                                           
 .134، ص 6الونشریسي، المعیار المعرب، المصدر السابق، ج 1
) م1095، 852) (ه488-238(یحي أبو المعاطي محمد عباسي، الملكیان الزراعیة وآثارها في المغرب والأندلسي  2

 .21، ص 2000دراسة تاریخیة مقارنة أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 
، جامعة 3، العدد 6مجلة العصور الجدیدة، مج '' ملكیة الأراضي الزراعیة في الغرب الإسلامي''یخلف حاج عبد القادر  3

 .78-77، ص 2019، أحمد بن بلة، الجزائر، 1وهران 
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وتكون الملكیات الخاصة في الأغلب عبارة على أجنحة، وبساتین  1أو شراء  منها أو وراشة

كما وردت عدة تسمیات لمحالات  4أو بحیرة أو روض أو ریاض أو قریة  3أو عرصة  2

  .5یوریة كالأرض البیضاء والحقل والقاعة والفناء والفدان والدمنة 

وصا في زمن الأوبئة كما أنها تتعرض لكثیر من التعدي والغضب والمصادرة، خص

  .والأزمات السیاسیة

وهناك مسألة تفید ذلك وهي عن الأرض المشجرة یشتریها الرجل فیحرثها ویربلها   

وذلك من مصلحة شجرها فاستحقها رجل وأبى أن یعطیه قیمة الزبل والحرث واحتج بأن ذلك 

، 6له مستحقه لیس ببنیان ولا غرس في الأرض، فقال ابن سحنون في ذلك، لا انه لا شيء 

كما أقر الفقهاء بأن المطالبة بحق الملك لایحول دونها طول الحیازة، لذلك یجب الرجوع إلى 

  7 .القضاء رغم مرور وقت طویل

اختلف الفقهاء في حالة ثبوت الاستحقاق وكان الحائر قد أضاف الیها بناء أو تجهیزا، 

أضاف إذا لم یكن متعدیا، یفتون بأن المستحق یجب علیه أن یعوض الحائر بقیمة ما 

                                                           
بیروت،  ، دار الشروق،1عزالدین عموس، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، ط 1

 .148م، ص 1983
عبد الصمد ربیعي، نظام الملكیة الأرض في المغرب الاوسط خلال العهد الزیاني بین التنظیر الفقهي والواقع التاریخي،  2

، 03، العدد 34أراضي الإقطاع والظهیر السلطاني أنموذجا، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة، مج 

 .465، ص 2021قسنطینة، الجزائر، 
 .601، ص 9الونشریسي، المعیار، ج 3
 15-12/ هـ9إلى  6بلبشیر عمر، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في المغرب الأوسط والأقصى، من القرن  4

 .2010- 2009م، من خلال كتاب المعیار للونشریسي، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، الجزائر، 
 159م، ص  15- 12الفقهیة والمجتمع أبحاث في تاریخ العرب الإسلامي من ؟؟؟؟؟؟؟ محمد فتیحة، النوازل  5
 .617-616، ص 9الونشریسي، المصدر نفسه، ج 6
 .161بلبشیر عمرن المرجع السابق، ص  7
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وفي حالات أخرى من الحیازات الفعلیة كان  1وبقیمة منقوضا أو مقلوعا إذا علم تعدیه 

  2 .الفقهاء ینصفون الحائز الذي لم یثبت تعدیه، ویطالبون القائم بإثبات حقه بنفسه

كما أن الملكیات الخاصة تنقسم إلى ملكیات صغیرة وهي متمثلة في الحقول الصغیرة 

المساحة والتي یمتلكها الفلاحون الصغار عن طریق المیراث والبیع والشراء، وملكیات 

كیة الجنان والبساتین وملكیات صغیرة وأغلب من یمتلكها هم الفلاحون متوسطة وهي مل

الذین لا عمل لهم إلا الزراعة غالبا، وملكیات كبیرة فهناك من تمتلك مجموعة من القرى أو 

  3 .قریة كاملة

  :ةیالجماع راضي الأ  -

إن الحدیث عن الملكیة الجماعیة للأرض قد فرض نفسه باعتبارها جزء من الملكیة 

العقاریة للأرض، ونعني بها الأرض التي تكون تابعة لجماعة من الناس، وكل شریك تفقد 

حقه في المال المشترك، ویتحول إلى حق شخصي في استغلال الشيء محل الحق 

لأرباح أو الغلة، فالجماعة هي التي تملك وتتعامل وتسند إلیها والحصول على نصیب من ا

، أما بالنسبة للأرض المشاعة هي الأرض لیست ملك احد، لذلك یمكن لأي إنسان 4الحقوق 

إنسان استغلالها، وقد شملت الفیافي والمسارح والقفار والمحتطب وغیرها، والملاحظ على 

مسیرة نصف نهار من القریة أو المدینة،  أرض المغرب أنها شاسعة وغیر عاهرة وقلما تزید

  5 .وهذا یعني أن أغلب أراضي البلاد في حكم المشاع وهذا ما جعلها أرضا جرداء

                                                           
 .601، ص 9، ج428، ص 7الونشریسي، المعیار، ج 1
 .162ص ، عمر بلبشیر، المرجع السابق، 342محمد فتحة، المرجع السابق، ص  2
 .62یحي أبو المعاطي، المرجع السابق، ص  3
، 2014- 2013، الجزائر، 1حواسین كریمة، الملكیة الشافعیة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر  4

 .07ص 
بع الهجریین، جودت عبد الكریم یوسف، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث والرا 5

 .181، ص 1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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تعبر النوازل الفقهیة عن الأرض في إطار  :الأراضي الجماعیة في إطار الجماعة-أ

ك الشائع أو الجماعة بمفاهیم مختلفة، فالأرض إما في ید شركاء أو قوم أو الفریق أو المل

كما یبدوا أن الاستغلال الجماعي للأراضي كان یتم عن طریق  1 .الأرض التي لها شفعاء

الاشتراك في الحرث أو الحصاد أو الدفاع عن المحاصیل، أو الاستفادة من المراعي عن 

 2 .طریق الدولة

ي كانت من أهم طرق الاستغلال تقسم الأرض الجماعیة بین الأفراد والأسر، خاصة ف

مجالات البستنة ونظام الري، وبتنظیم التقسم عن طریق عقود شرعیة جدا، وهو أمر نادر مع 

  .3ذلك وعن طریق أعراف محلیة في كثیر من الأحیان 

كان تقسم الأرض بین أعضاء الأسرة مصحوبا  :الأراضي الجماعیة في إطار الأسرة  . أ

ي مصباح عن أخویین شقیقین بمشاكل كانت لها علاقة بطریقة التقسیم احیانا، تمثل سید

وأن احدهما كان یستغل أرض أخیه ... كانت بینهما أرض بیضاء مشتركة بمیراث 

فطالبه عمه ... " بالحراثة، فعل ذلك أعواما، وأن الآخر الذي كان قاطنا بمدینة مراكش 

  4 .بالورث وخاصموه

  ):الحیوس(أراضي الأوقاف 

لمنع وفیه لغتان یوقف ایقافا ووقف یقف یقول السرخسي ان الوقف لغة هو الحبس وا  

  . 6" وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ  ":، قال تعالى5وقفا 

                                                           
 .425، ص 9الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
 .330، ص 8نفسه، ج 2
 .199، ص 5الونشریسي المصدر السابقن ج 3
 .168عمر البشیر، المرجع السابق، ص  4
 .27، ص 12شمس الدین السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ج  5
 .24سورة الصافات، الآیة  6
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وهي الأراضي التي وقفها أصحابها لغرض دیني، وكانت تحبس لصالح المرافق الدینیة 

 أو العلمیة، أو المساكین والفقراء، أو لصالح ذریة المحس وهي التي یتنازل عنها صاحبها أو

  .1السلطان لفائدتهم 

كانت الأراضي الوقفیة منتشرة في نواحي المغرب كله تتخلل الملكیة الخاص وأراضي 

الدولة، وكانت مساحتها واسعة، ففي بعض النوازل لم تتعدى العرصة أو الفِّدان، وهذا ما نراه 

ورین في وصیة بالعرصة والفدان، المذك" ... في نازلة عبد االله العبدوسي عمن هلك وترك 

" أو تأخذ شكل بستان وسئل الشیخ الصالح أبو القاسم الغیریني  2.." هذه النازلة للمسجد 

بل إنها تصغر فلا تتعدى  3" عمن حبس على ابنه الحائز إلا من جمیع داره وبستانه ... 

حظا صغیرا وسط مجموعة من الحظوظ تتشكل من سدس الجنان وهذا ما لم یفهم من نازلة 

عن رجل له خمسة أسداس في جنان بتازى، وسدس " الفقیه عیسى بن جلال رفعت إلى 

والملاحظ أن هذا الاختلاف في حجم الأراضي  4" الجنان المذكور رحس على المساجد 

الموقوفة برجع إلى طبیعة اهتمام الموقفین، كما أن هذه التوقیفات له انعكاس على المؤسسة 

  5 .االوقفیة وقدرتها على القیام بوظیفته

وذكر الونشریسي أن الأوقاف كانت تسیر من طرف ناظر یقوم بعمله لقاء الأجرة التي 

كانت تحدد على أساس ما یستخلصه من الغلات والأصول وذلك حسب اجتهاده، حیث أن 

أغلب الأراضي تشتغل عن طریق كرائها وهذا ما أدى إلى صعوبة استغلال الملكیات 

                                                           
م، دراسة اقتصادیة واجتماعیة، رسالة ماجستیر،  12و 11/ هـ6و 5عمیور سكینة، ریف المغرب الأوسط في القرنین  1

 .65، ص 2013-2012، الجزائر، 2جامعة قسنطینة 
 .54، ص 7الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ج 2
 .60، ص 7نفسه، ج 3
 .454، 347، ص 7نفسه، ج 4
 .172بلبشیر عمر، المرجع السابق، ص  5
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كل التي واجهت الناظر وقت الجائحة أن حدوثها في وقت ، ومن المشا1الزراعیة المحبسة 

الربیع، عند احتیاج الزرع إلى الماء بینما أهل الكراء قد ادعوا بها بعد أن یبس الزرع وحصد 

بعضه إن فإن أراضي الوقف شكلت مساحات معتبرة وتوقفت أعمال الخیر، خصوصا 

  2 .الجمعیات الخیریة والمساجد

  :أراضي الإقطاع -

 الأرض وحدها مصدر الإقطاع بل وجدت إقطاعات كثیرة مما جعل القدامى لا لم تكن

ودقیقا للأرض بذكر الونشریسي أن الإقطاع في المغرب كان إما إقطاع  شاملایعطون تعریفا 

أن تصبح الأرض المقتطعة ملك للمقطع، حیث ) التملیك(تملیك أو إقطاع منفعة، فالأول 

ون تلك السیاسة فیقطعون رواتب قبائلهم وجندهم من كان المرابطون والموحدون ینتهج

هو أن للمقطع حق الإنتفاع بالأرض وعلتها دون ) المنفعة(الإقطاعات الزراعیة، أما الثاني 

  3 .تملكها

هو الأرض الموات وهي الأرض البور التي تكون لمن یحییها بقطیعة من : التملیك  . أ

هجرت بسبب ما، أما المعادن إن هي الأرض التي عمرت ثم : وأرض عامر 4السلطان 

لم یتمیز مالكوه ولم یتمیز مستحقوه أحدها الخمس لیست المال أو أنها تقطع إقطاع 

 5 .إجارة لا إقطاع تملیك

                                                           
عادل بدیرة، بادیة المغرب الأوسط في العصر الوسیك، دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتأثیرهما على السلوك  1

-2017م، رسالة ماجستیر، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر،  13- 10/ هـ 7إلى  4والذهنیات، من القرن 

 .54م، ص 2018
 174عمر بلبشیر، المرجع السابق، ص  2
 .63كمال السید أبو مصطفى، المرجع السابق، ص  3
 .34، ص 7الونشریسي المعیار، المصدر السابق، ج 4
 .67عمیور سكینة، ریف المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص  5
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أي المنفعة وسمیت بأرض الظهیر وهي التي تتوفر بإفریقیا على وجه : الاستغلال  . ب

، یعني أنها "رقیة إعطاء منفعة لا إعطاء" ... الخصوص وكان إعطاء أرض الظهیر 

 1 .إذا اقطعت لأحد ما ومات أقطعت لغیره ولم تورث عنه فهي منفعة لصاحب الإقطاع

سئل ابن عرفة عن الأرض التي تقطع الأعراب وغیرهم من الناس هل تملك ملكا تاما 

  2" بأن اقطاعها إنما هو اقطاع انتفاع لا ملك" فقال

خلف ورثته فجرد ظهیرها بعضهم من وفي مسألة أخرى قال عمن أقطعت له ثم مات و 

  3 .إمام آخر 

كما یوضح ابن خلدون عن منح جزء من الأراضي الإقطاعیة إلى بعض القبائل في 

وانبسطت أیدي العرب على الضاحیة وأقطعتهم : " ... بلاد المغرب واستفادتهم منها إذ یقول

ي جبایة الأمصار وقاسموهم ف... للدولة حتى الأمصار وألقاب الجبایة مختص الملك 

  .4... "بالإقطاع ریفا وصحراء وتلولا وجریدا 

الأرض " وسئل عن قوم بأیدیهم أرض باوامر السلاطین المتقدمین وورثت عنهم فأجاب 

التي للأئمة انما یعطونها في العادة امتاعا لا تملیكا، وهي لجماعة المسلمین، والحق فیها 

الإمام مع كون الأرض لبیت المال لا یمضي فیها  لغیر معین، وانما تعین الانتفاع بتعیین

   5 .البیع ولو علم الذین تعدى علیهم

  

                                                           
 .334، ص 7الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
 .73، ص 9الونشریسي، المصدر السابق، ج 2
 .73، ص 9نفسه، ج 3
 .103، ص 6، ج2000ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، تح سهیل زكار، د ط، دار الفكر، بیروت،  4
 .99، ص 5المصدر السابق، ج 5



أصناف الأراضي وملكيتها بالمغرب الإسلامي من خلال المعيار : الفصل الأول

  المغرب

 
30  

  أنواع عقود إستغلال الأراضي : المبحث الرابع

عرف الفلاحون أشكال عدة في إطار انتفاعهم بالأرض وكان ذلك على شكل عقود زراعیة 

المغرب الإسلامي منها حیث تشیر بعض النظم المتعلقة باستغلال الأرض المنتشرة في 

  .المزارعة والمساقاة

أأنتم تزرعونه أم نحن { : قال تعالى 1حرثها للزراعة وزرع االله الحرث أنبته وأنماه: المزارعة  .أ 

 3.والمزارعة تختص بالأراضي 2} الزارعون

والملاحظ ان المزارعة تكون وفق فترة زمنیة معینة على أن یتم استغلالها حسب ما ورد 

، والمزارعة كالإجارة في قول وكالشركة 4لعقد المبرمة بین صاحب الأرض والمزارعفي وثیقة ا

سئل ابن رشد عن رجل :" حیث ورد في نازلة من نوازل الونشریسي ما یلي 5في قول آخر

أكرى ارضه من رجل زمن القلیب لعام واحد فتركها ولم یزرعها في زمن المزارعة، هل لرب 

من اكترى أرضا في وقت القلیب على أن یزرعها في " جاب البیت حجة علیه فیما ترك فأ

قد تكون لرب الأرض منفعة في ذلك  6وقت المزارعة، فمن حقه أن یقلبها لیجود بذلك زرعها

  7 .ولكن حسب العقد المبرم بینهما

عن رجل دفع لرجل ثورا لیحرث بلده على وجه " في نازلة للقاضي أبو الفضل عیاض 

فقال  ل ثورا آخر وجمیع آلات الحرث وزرع ویده مع ید صاحب الثورالشركة، وضم له الرج

                                                           
، 2- 1، ج 1909، نظارة المعارف العمومیة، مصر، 2الفیومي أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنیر، ط 1

 .96ص 
 .64یة سورة الواقعة، الآ 2
، دار 1قاسم القونوي، انیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، تحقیق أحمد بن عبد الرزاق الكبیس، ط 3

 .273، ص 1986الوفاء، السعودیة، 
 مجلة جیل العلوم الانشائیة) م 15-13/ هـ 9-7( فؤاد طوهارة، النشاط الاقتصادي في تلمسان خلال العصر الزیاني  4

 .71، ص 2014، جامعة قالمة، الجزائر، 2والاجتماعیة، العدد 
 .143، ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج 5
 .169نفسه، ص  6
 .170نفسه، ص  7
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الزارع شریكه ود علي نصف ما زرعت من بذر، فامتنع فأجاب الزرع كله لصاحب الزریعة 

  .1وعلیه لصاحب الثور والعمل معه اجرته 

هنا نجد أن هناك حالات أخرى كم یحتسب عمل یده بأن یدفع أحد الشریكین الزریعة 

واختلف بعض الفقهاء من حیث امضاء الشركة یشرط  2البقر والعمل على الأرض والآخر 

مراجعة الشریكین بعضهما البعض فیما تنازعا فیه، وهو الاشتراك في العمل والآلة والبذور 

  3 .سنوریا

وعن رجل یعطي الخماس ولا یجعل الزریعة، واشترط على صاحب الزرع أن یجعلها " 

  4 .یجوز هذا ولیس له من الزرع شيء، وإنما له كراء عملهفي كراء عمله، فقال لا 

كما أن العدید من النوازل أشارت إلى التجاوزرات التي تحصل بین المتشاركین وتؤدي 

  .إلى فساد الزراعة

تكون نوازل  5الغراسة هي فسیل النخل، ویقال غرسا أي أنبته في الأرض  :المغارسة  .ب 

 6 .المزارعة المغارسة من حیث الأهمیة بعد نوازل

والمغارسة هي عقد اتفاق  7والمغارسة هو أن یدفع الرجل أرضه لمن یغرس فیها شجرا 

یمكن  اتفاق بین الشریكین بتقدیم الأرض ویغرسها العامل إلى أن تثمر المغروسات، بعدها

لكن غالبا ما یترتب على ذلك حدوث مشاكل ناجمة أساسا عند وقوع  8اقتسام الأرض 

  .و الحرائق تتلف الأشجار والمحاصیلالكوارث الطبیعیة أ

                                                           
 165- 164، ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
 .158، ص 8نفسه، ج 2
 .59عادل بدیرة، بادیة المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص  3
 .154، ص 5المصدر السابق، جالونشریسي،  4
 .649، ص 2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4مؤلف مجهول، المعجم الوسیطن ط 5
 .60المرجع السابق، ص ، عادل بدیرة 6
 .77عمیور سكینة، المرجع السابق، ص  7
 .386محمد فتحة، النوازل الفقهیة، المرجع السابق، ص  8



أصناف الأراضي وملكيتها بالمغرب الإسلامي من خلال المعيار : الفصل الأول

  المغرب

 
32  

عمن غارس رجلا إلى الإطعام " حیث نقل الونشریسي نازلة عن ابن الحجاج فسئل 

مغارسته صحیحة، فإذا أبلغته كان بینهما بنصفین یقتسمانه، فلما بلغ ذلك احترت فامتنع رب 

  .1الأرض من إعطائه نصفها لقوله یقتسمانه 

  :والمغارسة ثلاثة أنواع

  وهو غرس الأشجار بنوع من الدراهم والدنانیر: الإجارةنوع 

وهو غرس نوع من الشجر كالعنب والتین، وللغارس بكل شجرة تنبث أو تثمر  :نوع جعالة

  .كذا من الدراهم أو الدنانیر

  2 .وهو أن یغرس المغارس نخلا أو عنبا مناصفة مثلا :ونوع ثالث شركة

  3للمواشي والحرث : أصلها مساقاة والاستقاءهي لغة مفاعلة، السقي، لأن : المساقاة  .ج 

وهي أن یدفع الرجل كرمه او حائط نخله، او شجر تینه، او زیتونة أو سائر مثمر 

شجره لمن كیفیة القیام بما یحتاج إلیه من السقي، والعمل على ما أطعم االله من ثمرتها فبینها 

  .4نصفین أو جزء معلوم من الثمرة 

إذن فالمسافات تهم  5الشجر إلى من یصلحه بجزء من ثمره  ویقول الجرجاني هي دفع

العمل في الأشجار التي تحتاج إلى السقي، والتي لا تحتاجه من شروطها أن العمل على 

، وفي حالة 6العامل، وألا یشترط أحدهما من الثمرة ولا من غیرها شیئا خاصا لنفسه 

                                                           
 .177، ص 8ج، الونشریسي، المصدر السابق 1
 .160یحي أبو المعاطي، المرجع السابق، ص  2
 .274قاسم القونوي، أنیس الفقهاء، المصدر السابق، ص  3
، دار 3أبي عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدینة المالكي، ط 4

 .381، ص 2002الكتب العلمیة، بیروت، 
محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، د ت، ص : ید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحعلي بن محمد الس 5

178. 
، 2010- 2009بركات اسماعیل، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،  6

 .40ص 
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لتي هي من نصیب العامل، فعلیهم الاختلاف بین العامل وصاحب الأرض في دفع الثمرة، ا

  1 .بمراعاة العرف لأنه كشرط، وعدم إلزام العامل بنقل الغلة إلى السكن

إنه في الموضع الذي یجنى سنین تجوز " ذكر الفقیه البسطي عن المساقاة إذ قال 

تجوز مساقاة الشجر والسقي في مساقاة واحدة ولا یجوز  2" مساقاته وإن لم یعجز عنه ربه 

ولا تجوز  3شترط العامل الزریعة التي تزرع فیها على رب الحائط وذلك على العامل ان ی

  4 .المساقاة في الأرض البیضاء كما لا یجوز الكراء فیها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
 .389محمد فتحة، النوازل الفقهیة، المرجع السابق، ص  1
 .147، ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج 2
 .147، ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج 3
 .182، ص 2000، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1أحمد بن مغیث الطلیطلي، المقنع في علم الشروط، ط 4
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  تعریف السقي لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  تعریف السقي: أولا

یعد الماء من أهم شروط الأساسیة اللازمة لسقایة الأرض والتربة ولهذا كرس سكان   

الآلات الخاصة بالسقي، وهذا مرتبط بمعاش المغرب الإسلامي كل وقتهم في ابتكار 

الانسان، إذ یتشكل السقي من أكبر نشاط المعتمد الذي یمارس الإنسان لدعم النشاط 

الاقتصادي، لذا اعتبرها الفلاحین شرط أساسي لنمو المزروعات، ومن هنا عمل الفلاحین 

ما اكتشفت عنه  جاهدین، لتطویر مختلف أنواع المنشآت المائیة المخصصة للسقي، وهذا

  .مجموعة كبیرة من النوازل وأعطت أهمیة لمفهوم السقي بصفة خاصة

  :تعریف السقي لغة .1

السقي معروف وسقاه االله الغیث، وأسقاه ویقال أسقیته : " عرفها ابن منظور بقوله  

الإسم السقي والجمع الأسقیة، سقاه سقیا وأسقاه دله على موضع الماء، و  لماشیته، وأرضه،

  .كم سقي أرضك أي كم حضها من الشرب: هو الحظ من الشرب فیقال: والسقي

والاستقاء مشتق من قوله أسقیت فلانا نهرا، او ماءا غذا جعلت له سقیا والجمع أسقیة، 

  .وأسقیات وأساق جمع الجمع

  .1والسقایة في القرآن، الصواع الذي كان یشرب فیه الملك 

، وأسقاه دله على الماء او سقى ماشیته أو ویعرفه الفیروز أبادي بقوله سقاه، یسقیه

  أرضه جعل له ماء

  .وسقایة والزرع المسقي كالمسقوي، من مسقى وسقاء من سقائین، وهي سقاءة: وهو ساق

  .1والساقیة، النهر الصغیر ، وسقاه االله الغیث أنزله، له

                                                           
 2045- 2042صص  تح عبد االله على الكبیر وآخرون دار المعارف القاهرة ،،1ابن منظور ،لسان العرب ط 1
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الذي  ریها بالماء والسقایة الإناء: والسقي بفتح السین مشددة وسكون القاف للأرض

فلما {: یسقى به، وقد كان یكال به، وسقایة الحاج سقیهم بالماء وفي القرآن الكریم قوله تعالى

  .2} جهزهم بجهازهم جعل السقایة في رحل أخیه

: ، ویقول تعالى في محكم تنزیله3وإن من الأشجار ما یصلحها هي كثیرة بالماء 

  .4} ن باالله والیوم الآخرأجعلتهم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آم{

وفي تفسیر الآیة من خلال ابن كثیر أن المشركین قالوا أن عمارة بیت االله القیام على 

  .السقایة خیر ممن آمن وجاهد، وكانوا ینخرون بالحرم ویستكبرون به من اجل أنهم أهلهم

خیر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من { : وقوله تعالى

وتفسیرها أن وجد علیه أمة من الناس یسقون ولما یفرغ الماء الصخرة على البر ولا 5} فقیر

  6 .یطیق دفعها إلا عشرة رجال

  : تعریف السقي اصطلاحا .2

هو الاستعمال الصناعي للمیاه للتغلب على نقص میاه الامطار وعدم كفایتها لفلاحة   

  8 .ة بالماءوإن من الأشجار ما یصلحها هي كثیر ، 7 .الأرض

  

                                                                                                                                                                                     
، ص 2005، لبنان، مؤسسة الرسالة، 8الفیروز أبادي، القاموس المحیط تح، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، ط 1

 .1296-1295ص 
 .289 -288محمد عمارة، قاموس المصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الإسلامیة، دار الشروق، بیروت، ص ص  2
 .70سورة یوسف، الآیة  3
 .544، ص 1، ج1802ابن العوام الإشبیلي، كتاب الفلاحة، د ن، مدرید  4
 .19سورة التوبة، الآیة،  5
 .886، ص 2000، دار ابن حزم للطباعة والتوزیع، بیروت، 1ابن الكثیر تفسیر القرآن الكریم، ط 6
 .175، ص 1998جغرافیة المیاه، س ط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : الزوكة 7
 .544، ص 1المصدر السابق، ج: ابن العوام 8
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أنه هو الإستعمال الصناعي للمیاه العذبة والمخزنة لتعویض میاه :" وفي تعریف أخر للسسقي

  1الأمطار أو نقصها وعدم كفایتها في سقي جمیع الأراضي الفلاحیة 

جعلتهم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كم آمن باالله أ{: ویقول االله في محكم تنزیله

  2.}والیوم الآخر

في تفسیر الآیة من خلال ابن كثیر أن المشركین قالوا أن عمارة بیت االله القیام على و 

. 3السقایة خیر ممن آمن وجاهد، وكانوا یفخرون بالحرم ویستكبرون به من اجل أنهم أهلهم

  : وفي تعریف آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الجغرافیة النباتیة مع التطبیق على مناخ افریقیا ومناخ العالم العربي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : عبد العزیز طریح 1

  .490، ص 2000
 .19الآیة : سورة التوبة 2
 .868م، ص 2000هـ،  1460والتوزیع، بیروت،  ، دار ابن حزم للطباعة والنشر1تفسیر القرآن الكریم، ط: ابن الكثیر 3
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  :السقایة في بلاد المغرب الإسلامي مصادر : المبحث الثاني

ط المهم والأساسي والمصدر الأول لتنشیط النمو الزراعي، وكذا یعتبر السقي النشا

الاقتصادي، ولهذا هو بالنسبة لكل الدول العمود الفقري الذي یعمل على تدعیم ورقي الإنتاج 

الزراعي، والملاحظ أن سكان المغرب الإسلامي، وجد العدید من آلیات لحل نقص المیاه، 

ر العذب، رغم طبیعة التضاریس للمغرب الإسلامي، وتطویرها لسد احتیاجاتهم لهذا العنص

لهذا اختلفت الوسائل والأدوات المستخدمة لتطویر تدفق المیاه، وكذا وسائل لتخزین والعمل 

  :به طوال السنة وهي كالآتي

 :بمیاه الأمطار-1

في زیادة  1تشكل میاه الامطار المصدر الأساسي للمیاه المخزنة والعامل الرئیسي 

نباتي ونموه بصورة كبیرة وكانت الزراعة في بلاد المغرب الإسلامي مرتكزة على الغطاء ال

میاه الامطار حیث أن المزارعین كانوا یحددون الوقت الذي تتساقط فیه الأمطار ونوع 

كما نجد أیضا أن تساقط الأمطار مرتبط  2المنتوج الذي یمكن زراعته في ذلك الفصل 

المنطقة من بین المناطق التي اعتمدت وبشكل كلي على وبشكل كبیر بالمناخ السائد في 

میاه الامطار في بلاد المغرب الإسلامي ویعتبر السقي بمیاه الامطار من أسهل طرق الري 

  3 .حیث أنه لا یكلف الفلاح وقت او جهد كبیر ویعتبر من أفضل أنواع السقي وأجود الطرق

أحد أهم مصادر السقي التي وتعتبر میاه الامطار، وغیرها من مظاهر التساقط 

الزراعة ببلاد المغرب أكثر من غیرها خلال الفترة المدروسة، ومن المناطق  علیهااعتمدت 

التي عرفت باعتماده الكلي على هذا النوع القیروان وما جاورها، حیث وصفت بعبیدة بن عبد 

والیا ) م742/ هـ 125 -م 723هـ  105(الرحمان السلمي الذي عینه هشام بن عبد الملك 

                                                           
 .91- 90، ص 2000علي احمد هارون، جغرافیة الزراعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
 .491عبد العزیز طریح، المرجع السابق، ص  2
دار الفرجاني  ،1محمد زینهم، ط: تاریخ إفریقیة والمغرب، تح) ÷ 5ت ق (أبو إسحاق إبراهیم بن قاسم الرقیق القیرواني  3

 .64، ص 1994للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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إذ توالت الغیوث " ، عندما سأل عن فلاحتها بأنها )م 728/هـ 110(على إفریقیة سنة 

فالواحد مائة بمعنى أنها تعتمد على المطر فإذا أكثر تساقطه تنتج الحبة المزروعة الواحدة 

  .1" ینبغي أن یكون فحصا منساتا یعطي عاما في أعوام"مائة حبة، وقال عنها عبیدة 

المنتسة هي التي لا تنبت إن لم یصبها مطر، ووصف إبن فضل االله العمري  والأرض

  2" بلاد خصب تزرع على الامطار" 'إفریقیة بانها ) م 1086/هـ  749ت (

والسقي بماء المطر أسهل طرق الري، لكونه لا یكلف الفلاح جهدا ولا وقتا وعد اعتبر 

  3 .زل من السماءأفضل أنواع میاه السقي، لأنه ماء مبارك ظاهر، ین

لنا من السماء ماءا مباركا فأنبتنا { : والقرآن الكریم ینص على بركته في قوله تعالى ونزَّ

  .4} به جنات وجب الحصید

وهذا إضافة إلى عذوبته، ورطوبته، واعتداله، وتقبل الأرض له، فهو یغوص فیها 

  5.اع المزروعات والأشجاربجمیع أجزائه ولا یبقى على وجهها، كما أنه یوافق الكثیر من أنو 

واعتبر الفلاحون ببلاد المغرب مطر بعض الأوقات من السنة أكثر فائدة، وأفضل 

، انهم كانوا )م16/ هـ 10(تأثیرا على النبات من مطر أوقات اخرى، ویذكر الحسن الوزان 

ة یترقبونه في نهایة شهر أفریل وبدایة شهر ماي من كل سنة، وإذا لم ینزل في هذه الفتر 

" ماء نیسان"یتضرر محصول السنة كثیرا، وهم سیمون ماء المطر الذي ینزل في هذه المدة 

  .ویعتبرونه أكثر بركة من غیره لذا كان منهم یحتفظون به قواریر صغیرة قصد التبرك به

                                                           
، دار 1محمد زینهم، ط : تاریخ إفریقیة والمغرب، تح) هـ 5ت ق ( أبو اسحاق إبراهیم بن قاسم، الرقیق القیرواني  1

 .64، ص 1994الفرجاني للنشر والتوزیع، القاهرة، 
 .47، ص 2ابن منظور، المصدر السابق، ج 2
 .140- 139، ص ص 4جالمصدر نفسه،  3
 .9سورة ق، الآیة  4
ابن بصال، عبد االله بن ابراهیم، كتاب الفلاحة نشره خوسیه ماریة میاس بیكروس ومحمد عزیمان، مطبعة كریمادیس،  5

 .39، ص 1955تطوان، المغرب، 
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ومازال الفلاحون في المغرب الإسلامي إلى یومنا هذا یقولون في أمثالهم بالعامیة 

  1" الكیساند في الشتاء نیسان كترف"

أي أنها تستحق ان یحتفظ بها في الكؤوس لكثرة بركتها، وینتشر بین فلاحي الجزائر 

، )جانفي(والمغرب الأقصى بعض الأمثال التي تدل على تفضیلهم لأمطار شهر ینایر 

بمعنى أن " إیلا روات في ینایر، حل المطامر وكبر المطامر" ونقاؤهم بها حیث یقولون 

  2 .ن وفیرا ویحبب ان تجهز المطامیر لتخزینهالحصول سیكو 

في ینایر یضمن التبن والصب في فبرایر ) التساقط(الصب "ویقولون أیضا بالعامیة 

ویعتبر بعض ) جانفي(، وهذا كنایة عن بركة الأمطار في شهر ینایر "یضمن السمن

وهم یفضلون  الفلاحین الیوم أن وقت سقوط المطر من اللیل إلى النهار، یؤثر في قیمته،

إیلا صبت الشتا " الأمطار التي تسقط في اللیل، ویشیدون بها في أمثالهم، حیث یرددون، 

والمقصود أنه لیس على الفلاح أن یبالي إذا سقط لیلا ارتوت " فاللیالي لا علیك فالتوالي

ن الأرض منه في هذا الوقت من الیوم، ویتفق رأیهم هذا مع الدراسات الحدیثة التي تؤكد أ

كمیة المطر المتساقطة على منطقة معینة، مهما كانت كثیرة لا تفید النبات إلا غذا كان 

توزیعها على شهور السنة مناسبا بحیث یتوافق سقوطها مع الفصل الذي تحتاج فیه النباتات 

  3 .إلى الماء

ل ویوافق الظروف الأخرى التي تتحكم في مدى استفادة من المطر مثل انتظام سقوطه، ومعد

  4 .التبخر، ودرجة الحرارة المناسبة

                                                           
محمد الأخضر،  ، ترجمة محمد حقي،2، دار الغرب الإسلامي، ط1الوزان بن محمد الفاسي، وصف افریقیا، ج الحسن  1

 .83، ص 1983بیروت، لبنان، 
طریح عبد العزیز، الجغرافیا النباتیة والمناخیة مع التطبیق على مناخ إفریقیا، ومناخ العالم العربي، دار المعرفة الجامعیة،  2

 .491، ص 2000مصر 
 .493عبد العزیز طریح، المرجع السابق، ث  3
 .91- 90علي أحمد هارون، المرجع السابق، ص  4
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  :جمع ماء المطر وتخزینه -

لم یكن الاعتماد على میاه الأمطار في المناطق التي تفتقد لمصادر المیاه الأخرى 

مأمونا نظرا لفترات الجفاف الطویلة التي كانت تمر بها بلاد المغرب من حیث لآخر، 

  1.ولا یكون لها مصدر للماء إلا المطرخاصة في المناطق التي تحتاج حقولها إلى السقي 

مما دفع بالفلاحین إلى جمع میاه الأمطار في مواسم التساقط للاستفادة منها في السقي 

وفي أغراض أخرى، أوقات الجفاف ویشترط في الماء المجموع النظافة، فلا یجب أن یجمع 

  2 .من المواضیع القذرة كمواقف الغنم والبقر

، ثم تنصب علیها 3فضل مكان یستعملونه لجمع ماء المطروكانت سطوح المنازل أ

  4 .المیازیب وهي قنوات تتخذ من الخشب

وكثیرا ما كانت هذه المیازیب تحدث مشكلات بین الجیران إذا تقاربت المساكن لأنها قد 

  5 .تمتد خارج حدود بیت صاحبها، أو أن الماء الذي یتدفق منها على الجیران أو المارة

 .لفقهاء ووضعوا لمن أراد نصب میزاب شروطا تمنع أي أذى قد یترتب عنهاوقد أفتى ا

6  

                                                           
، 2010كة، كتاب الزرع تحقیق بوراوي طرابلس، المجمع التونسي للعلوم والادب، والفنون، تونس، لنستیقسطوس ابن اسكو  1

 .66ص 
ابن وحشیة، أبو بكر أحمد بن علي بن قیس الكسداني، الفلاحة البنطیة، تحقیق فهد، منشورات المعهد العلمي للدراسات  2

 .202، ص 1993العربیة، دمشق، 
الهنتاني، نجم الدین، میاه الأمطار في المدینة في العصر الوسیط أعمال الندوة الدولیة الثالثة الماء والتعمیر ببلاد  3

، ص 2009، نشر محمد حسن، المغربیة للطبع والنشر، تونس، 2007المغرب في العهدین القدیم والوسیط، نوفمبر 

124. 
 .202ابن وحشیة، المصدر السابق، ص  4
- 431، ص 8، ج500، ص 2، الونشریسي، المصدر السابق، ج188-187، ص 2سطائي، المصدر السابق، جالفر  5

432. 
 .129- 128الهنتاني، المرجع السابق، ص  6
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ولهذا یعتبر ماء المطر مصدرا رئیسیا للمیاه العذبة على سطح الأرض منه تنساب 

الأودیة وعلى غزارته تتوقف قوة جریان كثیر من الأنهار، وماء المطر یعتبر مصدر من 

  1. مصادر المیاه الجوفیة

أن الأمطار كانت هي المصدر الأول والرئیسي للمیاه في المغرب ویمكن القول   

  2 .الإسلامي

  :الخزانات الباطنیة -

تشیر العدید من النوازل أن سكان بلاد المغرب استعملوا المواجل لتخزین میاه   

  3 .الامطار، والماجل حوض یكون مغطى بقبو وإذا ارتفع الماء خرج منه

ویكون بابین باب یبنى منه  4عمودیة مستطیلة الشكل  والماجل عبارة عن حفرة في الأرض

  5 .وینزل منه یكون واسعا في وسطه من أعلى وباب آخر یسقى منه ضیقا في جنب الماجل

5  

تجتمع فیه میاه المطر في موسم سقوطه، ویخزن بها لاستغلاله في وقت الحاجة 

ي كما كانت في مناطق لأغراض الحیاة المختلفة، واستعملت المواجل في تجمیع میاه الواد

خارج مدینة القیروان خمسة عشر " كثیرة في بلاد المغرب الإسلامي حیث ذكر البكري أن 

                                                           
الظفیري مریم محمد صالح، موقف الشریعة إسلامیة من مشكل ندرة المیاه، الإمارات، مركز جمعیة الماجد للثقافة  1

 .289، ص 2008والتراث، 
 .109، ص 1922، 5لقلقشندي، صبح الأعشى، القاهرة، دار المكتبة المصریة، ج ا 2
، ص 1989إبن الرامي اللخمي، الإعلان بأحكام البنیان، د ط، تحقیق فرید بن سلیمان، مركز النشر الجامعي، تونس  3

142. 
الفرسطائي النفوسي، تحقیق  الفرسطائي، القسمة وأصول الأرضین تألیف الشیخ أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر 4

، 2وتعلیق وتقدیم الشیخ بكیر بن محمد الشیخ بلحاج، والدمكتور محمد بن صالح ناصر جمعیة التراث، القرارة، غردایة، ج

 .1997/ هـ 1418، 2الجزائر، ط
 .370، ص 2021سبتمبر  02، العدد 04مجلة العبر للدراسات التاریخیة والأثریة في شمال إفریقیا، المجلد  5
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ماجلا للماء تستعمل للسقي تتجمع فیها میاه الوادي بعد أن توجه سدود لتخفف شدة جریان 

  1 .ماء الوادي إلى الماجل

إنما میاهها في المواجل ویذكر لنا صاحب الروض المعطار أنه لیس بها ماء جاري و 

  .2التي یزرعون علیها الشعیر والحنطة

بني مواجل للسبیل وحبس علیها مساقي أرض "وأشار لنا الونشریسي عن مسألة عمن 

  .3"بیضاء، فأراد ورثة أن یسقوا من هذه المواجل لیلا

ویتضح من ذلك ان میاه الامطار كانت تخزن في المواجل وتستغل في سقي 

   4 .الأراضي

، وكان أكثرها یستعمل 5تعددت استخدامات المواجل، فخصص بعضها للتسلیة والترفیه

في الاستعمالات المنزلیة المختلفة كغسل الثیاب أو سقي الدواب، لكن بعضها كان یستعمل 

  6 .لسقي الأراضي الزراعیة

وتتفرع من هذه المواجل جداول للسقي مساحات واسعة من الأراضي وكان المزارعون 

ولقد ذكر لنا البكري أن من المواجل العظام ثلاثمائة  7صون على صیانتها وتجدیدها حری

                                                           
 .199، ص 2003جمال طلبة، لبنان، دار الكتاب العلمیة، : ، تح2البكري أبو عبید، المسالك والممالك، ج  1
 .12، ص 1984، تح، إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت، 2الحمیدي، الروض المعطار في خبر الأقطار، ط 2
، أخرجه 7وى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، ج الونشریسي، أحمد بن یحي المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتا 3

 .235، ص 1981جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، المغرب، نشر وزارة الأوقاف المغربیة، 
 .235، ص 7الونشریسي، المصدر السابق، ج 4
ولة الموحدین، رسالة بن عمیرة محمد، الموارد المائیة، وطرق استغلالها ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط د 5

 .266، ص 2004/2005لنیل شهادة دكتوراة دولة في التاریخ الإسلامي، مخطوط قسم التاریخ جامعة الجزائر، 
م إلى  7 -هـ 1من القرن (موسى هواري، تقنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدین  6

 .154، ص 2016-2015أبو القاسم سعد االله، الجزائر،  02ة دكتوراء جامعة رسالة لنیل شهاد) م 13 - هـ 7القرن 
 .183-182، ص ص 1983، دار الشروق، لبنان، 1عزدین موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي، ط 7
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أثار البلاد وأخبار العباد أن هذا العدد یقارب عدد أیام " وقد لاحظ صاحب كتاب  1وستون 

  2 .السنة، وبحیث یكفیهم كل یوم صهریج إلى تمام السنة ومجیئ مطر العام المقبل

نا كل من الاستبصار والحمیري بأنها مخصصة لجمع ماء وهي المواجل التي بین ل

  .3المطر وتخزینه

ومن جهة اخرى ذكر لنا صاحب الاستبصار أن في قرطاجنة مواجل كثیرة للماء لیس 

   4 .یدخلها ماء المطر ولا یعلم مصدر مائها

وعمد سكان المغرب الإسلامي على بناء ماجل قبل الماجل المذكور سابقا ماجلا آخر 

یقع فیه ماء الوادي إذا جرى، فتنكسر فیه حدة جریانه، ثم یدخل الماجل " را متصلا به صغی

تكن محصورة على  5الكبیر ویبدو أن هذه الحیلة سمحت بتجمیع میاه أكثر صفاء، لكنها لم 

على القیروان وحدها، فقد انتشرت هذه العملیة وأصبحت جمیع الخزانات ببلاد المغرب 

  6 .ض للتصفیة وآخر للتخزینالإسلامي تشمل حوضین حو 

ویتم استخراج الماء من المواجل وقت الحاجة، لاستعماله في الأغراض المختلفة بعدة طرق 

منها رفعه بالدوالیب كما كان یضع أهل المهدیة أو بطریقة شبیهة باستخراج الماء من الآبار 

  7 .رفعهاباستعمال الدلاء وغیرها من الأوعیة، وربما یستعان ببعض الحیوانات ل

  :میاه السدود -2

                                                           
 .30-29البكري، المصدر السابق، ص  1
 .276دار صادر بیروت، د ت، ط، ص، القزویني زكریا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد،  2
 .155موسى هواري، المرجع السابق، ص  3
 .08، ص 1852مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر النص العربي، ألفرد دیكر یمر، طبعة في  4
 .26البكري، المصدر السابق، ص  5
 .269بن عمیرة، المرجع السابق، ص  6
 .156موسى هواري، المرجع السابق، ص  7
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تعتبر السدود العنصر الأساسي في شبكة میاه الري، لما لها من منفعة كبیرة من خلال 

  1 .تزوید المناطق المجاورة بالماء خاصة في فصل الصیف

فتستعمل لصرف ماء الوادي من الجهة السفلى إلى الناحیة الأكثر ارتفاعا ویكون كثیر 

  2 .العرض قلیل الإرتفاع

حیث كانت تملأ بواسطة قنوات مدفوعة تحت سطح الأرض أو بشق مصارف ب

  .3وجداول متصلة بالأنهار والأودیة والینابیع 

لهذا قام المزارعون بإنشاء العدید من السدود التي استعملت لحفظ والتخزین میاه الأدویة 

وانق الاودیة ولاستغلالها في الري خلال فترات الجفاف، وعادة ما تقام هذه السدود في خ

  4 ).الربطة(وأغلبها اصطناعي شید له جدار معترض 

یصد میاه الأودیة لجمعها وقد كشفت عدة مسائل على وجود نماذج من هذه المنشآت 

  5 .في بلاد المغرب الإسلامي كالسدود النسغة المعدة للسقي المقامة على حافتي وادي فاس

مجموعة من الأسداد المتفاوتة  والمخصصة لري أراضي مزدغة حیث شید المزارعون

  6 .الأبعاد، وكل سد یرتبط بساقیه

وفي حالات أخرى مجموعة سدود تعمل مجتمعة لتوجیه المیاه إلى ساقیة واحدة، التي 

تتفرغ فیها بعد لسقي الأجنة والبساتین المقامة من اجلها وتثیر العدید من الفتاوى إلى 

صة لسقي الجنات، عندما تتهدم أو یفیض ماؤها المخص 7الخلافات المرتبطة بمیاه السدود 

                                                           
 .365مجلة العبر، المرجع السابق، ص  1
 .106، ص 2004محمد حسن، الجغرافیا التاریخیة لإفریقیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،  2
 .394، ص 1999المدینة والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي، أوربیس للطباعة، تونس ، محمد حسن 3
 .106محمد حسن، المرجع السابق، ص  4
، دار المنصور 1ابن أبي زرع، الأنیس المطرب بروضة القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، ط علي 5

 .77، ص 1972للطباعة، والوراقة، الرباط، 
 .249، ص 1983، تر محمد حجي، ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، 2، ط2حسن الوزان، وصف إفریقیا، ج 6
 .6-7، ص ص 8المعیار المعرب، المصدر السابق، جأحمد بن یحي الونشریسي،  7



 نظام السقي في بلاد المغرب الإسلامي من خلال كتاب المعيار: الفصل الثاني

  المعرب

 
46  

حیث جاء في الدرر عن مسألة في جنة محسبة، تهدم سدماتها وتعطلت جربیة حتى تعذر 

بذلك إصلاحها لا یمكن إعادتها إلا بالقوة، ونفقة كبیرة ومنذ تهدم السد المذكور لم یحصل 

  .بذلك الماء انتفاع

تهدم سد وهذا السد ملكیة محسبة للسقي جنة ویتضح من هذه النازلة مشكلة ناتجة عن 

وهو ما یجعل كیفیة استغلال میاهه غیر ) حبس الجنان مقترن بحبس الماء(محسبة أیضا 

ممكنة لسقي الخبات المجاورة له، كما تبین لنا عجز أهل القریة عن إصلاح لهذا السد، فهم 

  1 .ت مال المسلمینإذا بحاجة إلى سلطة الحاكم لإصلاحه على نفقة أحبساها أو بی

جرت العادة أن یشترك المنتفعون بالري في بلاد المغرب الإسلامي في ترمیم السدود 

خاصة في المناطق التي یكثر فیها الأمطار وتنهمر السیول الأمر الذي یستلزم إقامة سدود 

 صغیرة ومدرجات على الأراضي المنحدرة وتوجیه الروافد، والجداول، وتحویلها إلى سواقي،

وقنوات، كما كان یقسم العمل في ترمیم سدود الأودیة على عدد الأراضي التي تروي من 

  2 .هذه الأودیة

وبسبب قلة المیاه السطحیة وانعدام الأنهار في القسم الشرقي من بلاد المغرب كان بناء 

  3 .السدود ضروریا

اریج بغرض وكانت المیاه تجمع بواسطة بناء السدود، ویتم توجیهها إلى مواجل وصه

  4 .الشرب أو لسقي الأراضي

وكذلك استغلت میاه العیون ووجهت عن طریق إقامة سدود صغیرة تحویلیة بغرض ري 

البساتین، ثم تحول لتجمیع میاهها في شكل برك، وتستدل ذلك بما أشار إلیه الونشریسي عن 

                                                           
 .12، ص 7الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
ن 5محمد بن أحمد البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام، تحقیق محمد الحبیب الهیلة، ج 2

 .52، ص 2002، دار الغرب الإسلامي بیروت، 1ط
 .73-69، ص ص 1992، منشوراتن دار مكتبة الحیاة، بیروت، 1، ط1صورة الأرض، ج أبو القاسم ابن حوقل، 3
محمد الأحمد أبو النورن مكتبة الخانجي، : ، تح1، ط2عبد الرحمان الدباغ، معالم الأیمان في معرفة أهل القیروان، ج 4

 .149، ص 1972مصر، 
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ا فضل من ماء عین تجري بماء معین مباحة للمسلمین بالانتفاع بها بشفائهم ودوایهم وم"

  1.العین كان یحول لسقي به الجنات المتصلة بها وما فضل في ذلك یفضي إلى غدیر

وقد تكررت مثل هذه الحالات حول میاه السدود، فیتنازع أصحاب الحقول والبساتین في 

أن تكسر السدود او تبقى على حالها للاستفادة منها عندما یقل الماء، حیث أفادتنا زلة عن 

ماء مجتمع في سدود بعضها فوق بعض، یغرس كل القوم على مائهم ثم إن الماء  قوم بینهم

نقص، وكانت نستهم قبل ذلك أن الماء ینبع من تحت كل سد فلما انتقض الماء أراد 

  2 .الأسفلون أن یكسروا السدود

وعلى العموم تنتشر السدود وتقاوم في بلاد المغرب الإسلامي حسب وظیفتها 

ا تختلف أشكالها وكمیة میاهها، فقد تكون عبارة عن حواجز لمنع المیاه وباختلاف وظیفته

  3 .وحبسها في أخادید، فتظهر في شكل مواجل تستعمل في أوقات الحاجة

وفي حالة أخرى تكون مهمتها صد میاه الفیضان وحمایة الأراضي الزراعیة من خطرها 

  4 .وأضرارها

  :میاه الأنهار-3

في اللغة على مجرى المیاه بصفة عامة والنهر في یطلق لفظ النهر أو النهر 

عدد من المسیلات أو الأودیة   5الاصطلاح هو مجرى مائي محدد الجوانب یتكون من تجمع

                                                           
 .62، ص 9الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
 .202-403، ص ص 8السابق، ج الونشریسي، المصدر 2
محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة الخانجي، : ، تح1، ط2عبد الرحمان الدباغ، معالم الأیمان في معرفة أهل القیروان، ج 3

 .149، ص 1972مصر 
، 5، جمحمد بن أحمد البرزلي، جامع مسائل الاحكام لما نزل من القضایا المفتین والحكام، تحقیق محمد الحبیب الهیلة 4

 .52، ص 2002، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ط
 161موسى هواري، المرجع السابق، ص 5
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المائیة في جزئه الأعلى، ثم ینحدر المجرى مع منسوب سطح الأرض حتى یصب عند 

  .1مستوى قاعدته التي غالبا ما تكون محیطا أو بحرا أو بحیرة

وتعتبر الأنهار من أهم  2الرحالة الجغرافیون على النهر أیضا تسمیة الوادي ویطلق

المصادر المائیة على سطح الأرض كونها تتغذى من میاه الأمطار والینابیع والثلوج الذائبة 

وهذا ما جعلها دائمة الجریان إضافة إلى رتابتها مما سهل إمكانیة استغلالها في مجال 

كبیرة لأنها تحافظ على تنظیم الإنتاج والتحكم في وقت المیاه السقي، وهي ذات أهمیة 

  .3وحجمها

ولقد أشار أصحاب كتب الفلاحة بمیاه الأنهار لأنها صالحة للسقي موافقة لجمیع أنواع 

  4البنات خاصة إذا كانت عذبة وصافیة

وجعلها ابن لیون في المرتبة الثانیة من حیث الجودة بعد ماء السماء، وذكر من 

ئدها أنها تقتل الدود في البرد الشدید من ذلك سنلاحظ أنه إذا أعدت للزراعة التي تعتمد فوا

  .5علیها في السقي زراعة مضمونة محدودة العاقبة

أما بشأن أثار الأنهار السلبیة فذكر لنا ابن بصال أن لمیاه الأنهار آثار سلبیة، فهي 

خاصة ، بها إلى مضاعفة كمیة الزبلتذهب برطوبة الأرض، لذلك تحتاج البنات التي تسقى 

  .6تلك التي تكون جذورها قصیرة وضعیفة

  

                                                           
 75الزوكة، المرجع السابق، ص 1
عبد الهادي بیاض، الموارد المائیة بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسیط بین التصنیف الفلاحي، والتوزیع الجغرافي  2

، وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة بالمملكة المغربیة )تنوعة حول المیاهعددها خاص بقضایا م( مجلة دعوة الحق،

 86م، ص2009/ه1420
مذكرة علي دش، وبلال قنیفي، طرائق الزراعة في بلاد المغرب والأندلس خلال القرون الأربعة الأول من الفترة  3

 26، ص2017، 2016جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ، الإسلامیة، دراسة مقارنة
 39المصدر السابق، ص، إابن بصال 4
 05، ص1ابن العوام، المصدر السابق، ج 5
 135، ابن العوام، المصدر السابق، ج، ص39ابن بصال، المصدر السابق، ص 6
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  :شبكة الأنهار في بلاد المغرب الإسلامي -

تضم بلاد المغرب بمجاري مائیة كثیرة، لكنها تتمیز بضعف تدفقها، وقصرها، فهي 

ها تدرك البحر أو تضمحل في الأحواض المغلقة بسرعة، ومعظمها أودیة صغیرة لا یجري فی

الماء إلا عند هطول الامطار، وبعضها یأتیها الماء من العیون أو من ذوبان الثلوج في قمم 

  1الجبال

كلم نادرة، وهي تقع جمیعها في المغرب 500بینما الودیان التي ینهار طولها أو یفوق 

  الأقصى باستثناء المغرب الأوسط

جردة الذي یصب بالقرب من وفي المغرب الأدنى لا یوجد من الانهار الهامة إلا نهر م

ثا خلال فصل الصیف، /3م3مدینة تونس وهو نهر متذبذب الجریان حیث یتراوح تدفقه بین

، الذي یعد من أهم الأودیة فهو ''واد الزرود'' ثا خلال فصل الشتاء أو /3م2500وبین 

 جاف خلال أغلب فترات السنة وقوي الجریان عند فیضانه في فصل الشتاء، لذلك یتأرجح

    2ثا/3م2000تدفقه بین الصفر و

  :استغلال میاه الأنهار في السقي -

أما بشأن استغلال میاه الأنهار للسقي، فكانت تتم بطرق كثیرة منها نقل الماء من 

  3النهر أو الوادي إلى الحقل باستعمال قنوات مائیة تسمى القوادیس، أو السواقي

وجود السواقي التي استفادت من  كما تشیر لنا بعض الفتاوى بمعلومات جد مهمة عن

كثرة العیون والآباء والودیان، ولقد استعملت هذه السواقي لعدة وظائف، فلقد كانت تستعمل 

  1لتزوید الحمامات بالمیاه

                                                           
لیبیا، وتونس، والجزائر، (زغلول سعد عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي من الفتح إلى بدایة العصور الإستقلالیة  1

  70م، ص1994أة المعرف الاسكندریة ، منش)والمغرب

 
 162موسى هواري، المرجع السابق، ص 2
  165موسى هواري، مرجع سابق، ص 3
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وتعد القوادیس من الأشیاء المهمة لنقل الماء، وتوزیعه في نفس الوقت حیث یتم انشاء 

الأرض لأن الماء ینتقل من أعلى إلى أسفل  هذه الجداول بعنایة، فیراعي مستوى میلان

  2ولیس العكس

لذا كان علیهم أن یحفروها في أرفع مكان لیكون الماء مسلطا على جمیع الأرض عن 

السقي، أما تلك التي تحفر في الأرض المستویة، فیجب أن تحفر بزاویة میلان تسهل جرى 

ى قرب سور المدینة أو البلد حیث الماء فیساق الماء من النهر في الساقیة أو القادوس إل

یقسم هناك إلى عدد من السواقي، وقد یعطى لكل واحدة منها اسم خاص بها، وتجه إلى 

  3جهة معینة من المدینة لتقسم بدورها

وتشیر كثیر من النوازل التي وردت حول نظام الري بواسطة السواقي التي كانت تجرى 

تتكفل بها جماعة من  4ة وغالبا ما كانت لجلب المیاه للأرض الزراعیة بطریقة فردی

المزارعین، وقد شجع الفقهاء على استثمار الأراضي وسقیها، فأجازوا تخفیض زكاة الزرع من 

العشر إلى النصف لمدة سنة واحدة في حالة قیام الزراع بحفر السواقي لتوصیل المیاه إلى 

  5أراضیهم لریها

أهل قریة لهم ساقیة یسقون الماء علیها  حیث أن صاحب بحثنا الونشریسي ذكر أنه أن

لسقي أراضیهم وثمارهم وجناتهم ولكل واحد من الزراعین حصة من الماء معلومة یسوقها 

  .6وأجدادهم  معلیها في الیوم الذي یجب له كما كان علیها أبناؤه

 .وكانت بعض القوادیس تمتد لمسافة بعیدة، حیث وصل طول أحدهما إلى أربعة أمیال

1  

                                                                                                                                                                                     
 410، ص8الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
 147ابن بصال، المصدر السابق، ص 2
  154بن عمیرة، المرجع السابق، ص 3
 377مجلة العبر، المرجع السابق، ص 4
 .377ابق، ص مجلة العبر، المرجع الس 5
 .408الونشریسي، المصدر السابق، ص  6
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شك أن حفر مثل هذه السواقي وبناءها كان یحتاج إلى جهد كبیر كما أنها كانت  ولا

مكلفة جدا، فقد ذكر التادلي أن أحدهم أنفق في ساقیة مائة دینار، وهذا ما كان یحتم على 

بعض الفلاحین لأن یشتركوا في عملیة حفرها على أن تكون ملكا مشتركا بینهم ویقسم ماؤها 

حد منهم أن یتصرف في نصیبه من الماء في حین دولته ویضع به ما بالنوبة ویحق لكل وا

یشاء بمكان بعض الفلاحین یؤجرون نصیبهم من ذلك الماء في المواسم التي لا یكونون فیها 

  2 .بحاجة إلیه

وكانت عملیة السقي من الأنهار تتم بطریقة منظمة وذلك ما نجده في فاس حیث 

من وادي الزیتونة ووادي فاس، والتحكم في استغلال  استطاع أهلها تنظیم عملیات السقي

میاهها وعملوا على تنظیف ماء النهر وتطهیره، وكانوا یخدمون هذه الأنهار ویتعاونون فیما 

  3 .بینهم في خدمتها

  ):العیون والآبار(الجوفیة  المیاه-4

الموجودة في بادئ الأمر لا بد من الإشارة إلى مقصود المیاه الجوفیة إذ هي تلك المیاه 

باطن الأرض، والتي تشغل بعض الفراغات الموجودة في التكوینات الصخریة، وهي في 

الأصل جزء من میاه الأمطار والثلوج الذائبة، أو المیاه المتسربة من الأنهار إلى باطن 

الأرض تستقر به، ویتباین بعد هذه المیاه على المیاه على سطح الأرض من إقلیم إلى آخر، 

ترب من سطح في الأقالیم غزیرة الأمطار وفي المناطق القریبة من مجاري الأنهار، فهي تق

م من سطح الأرض، في حین یزداد بعدها عن  800بحیث تتواجد على أعماق لا تتجاوز 

 متر 800سطح الأرض في الأقالیم الصحراویة والجافة حیث تتواجد على أعماق تتراوح بین 

  4 .كثر حاجة لهذا النوع من المیاهم وهذه الأقالیم هي الأ 4000و

                                                                                                                                                                                     
 .12- 11، ص ص 7الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
 .167موسى هواري، المرجع السابق، ص  2
 .28مذكرة علي دش، وبلال فنیفي، المرجع السابق، ص  3
 .175موسى هواري، المرجع السابق، ص  4
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ویمكن تقسیم المیاه الجوفیة إلى نوعین متجددة وغیر متجددة المتجددة هي تلك 

الموجودة في باطن الأرض بأقالیم كثیرة التساقط مثلها هو الحال في شمال المغرب 

الحال الأقصى، حیث یعاد ملء الخزانات الباطنیة في مواسم التساقط أو ینعدم، مثلما هو 

مع جنوب بلاد المغرب حیث تحوي الصحراء الكبرى التي تتقاسمها كل من المغرب الأوسط 

والأدنى مخزونا مائیا ضخما تجتمع میاهه خلال العصور المطیرة قبل عشرات الآلاف من 

  1 .السنین

وللمیاه الجوفیة میزات كثیرا، فهي لا تتأثر بظروف الجفاف التي لا تسود بعض الأقالیم 

رات طویلة، إضافة إلى صفائها الكبیر لبعدها عن مصادر التعكیر، والتلویث التي عادة لفت

ما تكزن على سطح الأرض، زیادة على ثبات تركیبها الكیمیائي واستقرار درجة حرارتها، مما 

یجعلها أكثر ملائمة من المیاه السطحیة في بعض الاستخدامات، ولكن لاستخدامها في 

السلبیات، فهي إضافة إلى ارتفاع تكالیف إخراجها، معرضة إلى زیادة الزراعة الكثیر من 

نسبة الملوحة تدریجیا، ومهددة بالنفد في حالة عدم تجدد مصادرها، خاصة وإن معدل التبخر 

  .في الصحراء مرتفع طوال العام، مما یعني استهلاك كمیات كبیرة لإنجاح الزراعة

العیون التي تندفع من خلالها هذه المیاه أو ویتم استغلال المیاه الجوفیة عن طریق 

  2 .طریقة حفر الآبار بحثا عنها

  :العیون والینابیع-أ

المقصود بالعین هو ینبوع الماء یجري فوق "ولقد أشار ابن منظور في مقصود العیون 

  .3الأرض 

                                                           
د المائیة وترشید استغلالها، بحوث ندرة المیاه في الوطن العربي، طبعة باشا محمد، التعاون المغاربي في مجال الموار  1

 .511- 510، ص ص 2، ج1995الجمعیة الجغرافیة الكویتیة، 
 .176موسى هواري، المرجع السابق، ص  2
 .506، ص 9ابن منظور، المصدر السابق، ج 3
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ولهذا نجد المصادر تتحدث عن العیون ومدى انتشارها في بلاد المغرب الإسلامي 

  1 .تشهد انتشارا واسعا للعیون المائة على مدى أقالیمهافنجدها 

عن كثرة الخصب والفواكه ) م 6/9ق (في حین أشار لنا صاحب كتاب الاستبصار 

والمیاه السائحة في الجبل الموجودة على سننه أمیال منها، لهذا نلاحظ أن صاحب الكتاب 

ي وردت في النص تعني بوضوح أنها الت" المیاه السائحة"لم یذكر كلمة العین بالذات غیر أن 

إلى كثرة العیون والثمار ) م5/11ق( نابعة من عیون، وفي الناحیة الجنوبیة یشیر البكري 

  2 .بالواحات

أنواع، العین الاولى  3وهناك من النوازل من تطرق إلى العیون فنجد أن للعیون 

دیمة أو محدثة، لیس لها حریم، القدیمة، والثانیة المحدثة، والثالثة التي لا تعرف إن كانت ق

ذراعا وقیل  25و ذراعا 50و ذراعا 100أما القدیمة فلها حریم وفي ذلك عدة أقوال حریمها 

  3 .ذراعا 20

وفي نوازل أبي یعلي الفراء الحنبلي في باب العیون ففي نظره تنقسم العیون إلى ثلاثة 

حكمها حكم ما أجراه االله من الأنهار، الآدمیون،  أقسام، عین أنبعها االله وأجراها ولم یستبطها

والاودیة ویكون استغلالها كالشرب والسقي فإنه یؤخذ ما لكل واحد قدر كفایته ویكون 

استغلالها لأسبقهم حین تنازعهم، وعین أجراها الآدمیون فتكون ملكا لمن استنبطها ویكون 

 600، وحریم الزرع ذراعا 300ذراعا، وحریم العین السائحة  500لها حریما معها قدره 

  4 .ذراع، أما القسم الثالث هو عین استنبطها رجل في ملكه

                                                           
إسلامیة من خلال القسمة وأصول الأرضین، مذكرة لنیل مذكرة ملیكة غدیر أحمد، وقمرة غدیر إبراهیم، العمارة المغربیة،  1

 .92، ص 2020، 2019شهادة الماستر جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 
 .163محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص  2
 .93مذكرة العمارة الإسلامیة، المرجع السابق، ص  3
محمد حامد الفقي، د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحأبي بعل محمد بن الحسن الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانیة 4

 .222-221م، ص 2000
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  .1فیكون له الحق بمائها في الشرب والزرع 

  :الینابیع- ب

  .2یعد السقي من العیون بالأمر السهل غذا ما قیس بغیره من مصادر المیاه الأخرى

وذلك من خلال تجمیعه ثم تحویل حیث أن الفلاح یستطیع التحكم في ماء الینابیع 

  3 .مساره إلى الحقول والبساتین وغالبا ما یجمع ماء الینابیع إقامة خزان من الحجارة

وما یبقى سوى التحكم في الماء عن طریق تجمیعه ثم تحویل مساره إلى الحقول   

ف حجمه والبساتین، ویتم تجمیع میاه العیون غالبا ببناء خزان على الینبع بالحجارة، یختل

بحسب قوة تدفق الماء، فالخزان الذي یبنى على احدى عیون الماء بقفصة، ویمكن أن یبنى، 

هذا الخزان في منطقة بعیدة عن العین إذا كانت بعیدة عن المكان الذي یراد نقل الماء إلیه 

فیجتمع فیه الماء المجلوب من العین، ثم یعاد توزیعه بعد ذلك ینقل الماء من العیون بعد 

  4 .تجمیعه في قنوات بغرض الاستفادة منه في الشرب أو السقي أو لأغراض أخرى

علما أن تقنیة نقل الماء في هذه المدینة قدیمة فهي رومانیة وهذا ما أشار إلیه   

الباحث سولینیاك في دراسة منشأة الري في القیروانـ وأن قناة عین أیوب هي حصیلة ثلاث 

  5 .ة، وتتصل بالقناة الرومانیةمشاریع تعود إلى أزمنة متلاحق

لكن ماء العیون لا ینقل دائما من خارج المدینة إلى داخلها فالعكس هو الذي یحدث 

أحیانا، مثلما هو الحال مع قفصة إذ وجد داخلها عیون للماء تسقي بساتینها التي تقع خارج 

اري، الذي یقسم أسوارها، ویتم تقسیم ماء هذه العیون بالساعات، حیث یطبق علیه حكم الج

  6 .بالتناوب في الأوقات من الأیام والساعات

                                                           
 .222أبي بعل الفراء، المصدر السابق، ص  1
 .177موسى هواري، المرجع السابق، ص  2
 .28علي دش، بلال فنیغي، المرجع السابق، ص  3
 .177موسى هواري، مرجع سابق، ص  4
 .116مجلة عصور، المرجع السابق، ص  5
 .179موسى هواري، المرجع السابق، ص  6
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  :الآبار-ج

هنا لا بد من الإشارة إلى عنصر مهم وهو الآبار فلقد اهتم به سكان المغرب 

الإسلامي وأعطوا له أهمیة كبیرة فاستغلوا المیاه الجوفیة عن طریق حفر الآبار، خصوصا 

  1 .ار والعیونفي المناطق التي لم تكن تستفید من الأنه

التي كانت تحفر من طرف الأفراد فیكون استغلالها، وملكیتها خاصة وتشترك الجماعة 

   2 .في حفرها ویكون استغلالها بین أفراد الجماعة

التي یندفع ماؤها ویسیل " إرتوا"وهناك نوع آخر هو الآبار الارتوازیة نسبة إلى اقلیم 

عبارة عن آبار تدفق في التكوینات  على سطح الأرض كما یسیل ماء العیون، وهي

الصخریة للوصول إلى طبقة المیاه الجوفیة والتي یتباین بعدها عن سطح الأرض، وبالتالي 

یتباین عمق البئر تبعا لشكل سطح الأرض والمسافة التي تفصل بین الطبقة الجوفیة للماء 

  3 .وسطح الأرض

بیر، دلت علیه كتب النوازل انتشرت الآبار المخصصة لسقي الزرع والحقول بشكل ك

وأشارت إلى استعمالاته في عملیة الري، ویتصرف مالكها في ماءه كیف ما شاء فیستطیع 

  4.أن یمنح منه لجاره لسقي زرعه إذ احتاج إلیه عندما ینهدم بئره أو یختفي ماءه

رجل حفرا بئرا في أرضه یسقي بها، وحفر " حیث وردت في نوازل البرزلي مسالة أن 

انه أیضا في أرضهم، ولهم ماء بئر لا یكفیهم، فطلبوا منه فضلة ماء بشره فأعطاهم ذلك جیر 

وتؤكد المصادر الجغرافیة ما تضمنته كتب النوازل حیث یذكر  5زمنا طویلا ثم منعهم منه 

                                                           
 .372مجلة العبر، المرجع السابق، ص  1
 .419، 8المصدر السابق، ج: الونشریسي 2
 .281الزوكة، المرجع السابق، ص  3
 .372مجلة العبر، المرجع السابق، ص  4
 .64، ص 9، الونشریسي، ج422، ص 4البرزلي، المصدر السابق، ج 5
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البكري مدینة أصیلة التي تعتمد في سقي بساتینها على میاه الآبار، التي انتشرت بكثرة في 

  1 .، واستعملت میاهها للشرب والسقيكامل جهاتها

  2 .كما یشیر لنا أیضا البكري الجغرافي أن مدینة أجدابیة تمیزت بدقة تنظیم آبارها

إن " ... وقد وصف ابن خلدون لنا طریقة حفر هذه الآبار في البلاد الصحراویة فقال 

، صلدةحجارة البئر تحفر عمیقة بعیدة المهوى وتطوي جوانبها إلى أن یوصل بالحفر إلى 

فتنحت بالمعاول، والفؤوس، إلى أن یرق جرمها ثم تصعد الفعلة، ویقذفون علیها زبرة من 

الحدید لكسر طبقها على الماء، فینبعث صاعدا فیعم البئر ثم یجري على وجه الأرض وادیا، 

ویزعمون أن الماء ربما أعجل بسرعته عن كل شيء، وهذه الغریبة موجودة في قصور توات 

  3".ارین، وواد كلان وریغوتكر 

وفي هذا السیاق لا بد من الإشارة إلى كیفیة حفر الآبار فنجد المصادر تشیر أن حفر 

الآبار لیس بالأمر السهل، ویكلف المزارعین كل الجهد فهي تحتاج إلى الدرایة التامة بمكان 

كري أن سكان تواجد المیاه مع مراعاة طبیعة الأرض التي یجري الحفر فیها، حیث یذكر الب

المغرب الإسلامي لهم معرفة بوجود الماء، معنى ذلك أنهم هناك مختصون في الحفر 

  4 .وتتوفر فیهم شروط عدیدة للقیام بذلك العمل

تعددت استعمالات الآبار حیث وجدت المباني العامة كالمساجد والحمامات،   

  5 .والخاصة كالمنازل

الإسلامي وهي الفقارات او ما یعرف  وهناك نوع آخر من الآبار تمیز به المغرب

الفجارات، وهي معروفة في الجنوب التونسي، كما یوجد نظام مشابه لها في منطقتي نفیلالت 

                                                           
 .294، ص 2سابق، جالبكري، المصدر ال 1
 .113مجلة عصور، المرجع السابق، ص  2
 .29مذكرة علي دش، وبلال قنیفي، المرجع السابق، ص  3
 .102البكري، المصدر السابق، ص  4
 .248، ص 1988، عالم المعارف، الكویتن 1محمد عبد الستار عثمان، المدینة الإسلامیة، ط 5
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ومراكش بجنوب المغرب الأقصى لكنهم یسمونها هناك الخطارة، والفجارة عبارة عن مجموعة 

لأرض وتسمى البئر الاولى من الآبار العمیقة المتباعدة، تربط بینها قنوات أو أنفاق تحت ا

 .التي یجري منها الماء إلى الآبار الأخرى، البئر الأم أو البئر الرئیسیة، فهي المنبع الأساس

1  

وتتسع أروقة الفجارة عادة بحیث یتمكن شخص صغیر من السیر فیها عندما تتطلب 

م تحت  70أو  60هذه القنوات صیانة وتنظیفا، أو إلى إعادة التأهیل وتبلغ رؤوسها أحیانا 

  .سطح الأرض

والغرض منها هو توفیر منسوبا ثابتا تقریبا من ماء لا علاقة له بالأمطار والفیضانات فهي 

  2 .تضمن الري

                                                           
 .182موسى هواري، المرجع السابق، ص  1
 .196- 195حمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص ص م 2
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  :آلات السقي المستخدمة في المغرب الإسلامي: المبحث الثالث

 آلات السقي المستخدمة:أولا

ارة إلى آلات السقي التي بعد خوضنا في شرح العدید من أنظمة السقي لا بد من الإش

  :استخدمها سكان المغرب الإسلامي ولا تزال فائدتها في عدة مجالات وهي

  الناعورة-1

في  ) 02أنظر الملحق رقم ( في بادئ الأمر یجب علینا معرفة معنى كلمة الناعورة

بهاء في  المصطلح اللغوي، هنا أشار لنا الفیروز أبادي في كتابه قاموس المحیط الناعورة

  1 .الآخر دلو یستسقى به

وهي دولاب ذو دلاء ونحوها، یدور بدفع الماء او جر الماشیة فیخرج الماء من البئر 

أو النهر إلى الحقل، وجمعها نواعیر وفي تركیب الناعورة قوامها دولاب كبیر، وأخشاب 

، مركبة على دائرة، وهي التي یستقي بها، یدیرها الماء، منقلة 3حدیدیة، وقوادیس 2ومسامیر 

ها، وترتفع ملیئة بالماء حیث تنصب في قناة متعددة تسقى بها البساتین فارغة صنادیق

  4.وغیرها، ولها صوت ناتج عن أزیز، وصریر أخشابها، الذي لا یتوقف لیل نهار

وهي من الآلات المیكانیكیة للتحكم في الماء منها الكبیرة والصغیرة ویكون المحور فیها 

  5 .لحیوانیةأفقي او عمودي ومنها ما یدار بالطاقة ا

                                                           
 .1625الفیروز أبادي، المصدر السابق، ص  1
، دار الكتاب العلمیة، 9ابن السیدة، المخصص، تألیف أبي الحسن علي بن اسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي، ج 2

 .162، ص بیروت، لبنان
معنى قوادیس، جمع قادوس، وهي وحدة قیاس زمنیة تقدر بعشر ساعة تستعمل لتحدید ثوبة الماء الموزع لسقي الأراضي  3

وسیم إسماعیل، السقایة التقلیدیة في واحة توزر، الماء والتعمیر ببلاد المغرب في : عن طریق التقطیر في حوض، انظر

  .51، ص 2007عهد القدیم والوسیط، الندوة الدولیة الثالثة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تونس ال
 .228، ص 1996، 3محمد بن عبد العزیز بن عبد االله، الماء في الفكر الإسلامي، والأدب العربین د د ن، المغرب، ج 4
م  7إلى  2نیات الحرث في الغرب الإسلامي من القرن مذكرة، بزاز خلود، شریف بشرى، آلات الفلاحة والسقي وتق 5

 .75، ص 2017قالمةن  1945ماي  8م جامعة  13/هـ 8الموافق للقرن 
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وهي تعمل بقوة دفع تیار النهر أو الجداول لتقوم بعملیة رفع جزء منها إلى أعلى 

: المستوى المطلوب، دون أن یبذل الإنسان أي قوة، ومن حیث حجم الناعورة فهي كالتالي

ذات طول یناهز الأربعة أمتار، وعرض بقدر مترین أما الثانیة أي  1الاولى أي الكبیرة تكون 

  ..3والدعامة الكبیرة تبنى من الحجر 2رة فتكون على ارتفاع یقدر بحوالي متر ونصف الصغی

ومهمة هذه النواعر هو تجمیع المیاه في القنوات، ثم توزع إلى السواقي والبرك وشبكات 

  .القنوات الحضریة

وبفضل الناعورة قل الاعتماد على القنوات، هذا فضلا عن بساطة صیانتها، فأحدث 

  4 .في الأراضي المزروعة وزادت مراكز العمران ومعها حجم السكان ذلك زیادة

وتحمل الناعورة كیزنا لرفع الماء عددها للناعورة الكاملة ثمانون كوزا، یسع ل منها 

جریبا،  400-350لترا ویمكن أن تروي الناعورة  7.65خمسة عشر رطلا، والرطل یساوي 

  5 .غلات الصیفجریبا من  80أي هكتار، من غلات الشتاء او 

انتشرت في الفترة الإسلامیة آلة الناعورة في العدید من البقاع التي تشترك في وجود 

الأنهار، والجداول، والأودیة ذلك لأنها دائمة الاستخدام على ضفاف وحواشي المجاري 

بقرطاجنة  6المائیة، وفي هذا السیاق أكد البكري على وجود نواعیر، وسواني سقي البساتین

له یوجد قصران من الرخام یعرفان بالأختین، وبهما ماء لا یعرف من أین منبعث، یصب بقو 

                                                           
باسیلیو بابون مالدونادو، العمارة الأندلسیة، عمارة المیاه، ترجمة علي إبراهیم علي منوفین مر، محمد حمزة اسماعیل،  1

 .309، ص 2008مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 
م، إسهام في دراسة المجال والمجتمع  14و 13/ هـ 8و 7سعید بن حمادة، الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنین  2

 .61، ص 2007والذهنیات، دار الطلیعة، د م ن، 
 زینب بنیابة، مر احمد أیبش هیئة أبو ظبي للسیاحة: شریف عبد الرحمان جاه المعز، لغز الماء في الأندلس، تر 3

 .131، ص 2014والثقافة، أبو ظبي، 
 .76مذكرة بزار خلود، شریف یسرى، المرجع السابق، ص  4
) م 10-  9/ هـ 4-3(جودت عبد الكریم یوسف، الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة في المغرب الأوسط خلال القرنین  5

 .63مكتبة طریق العلم، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، ص 
 .77مذكرة بزاز خلود، شریف یسرى، المرجع السابق، ص  6
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في البحر وعلیه نواعیر لقرى قرطاجنة، كما برز تواجد هذه المنشآت في بلاد المغرب من 

على  1خلال كتاب الاستبصار حیث ذكر صاحبه في وصفه لمدینة بجایة أن لها نهرا كبیرا 

وضعت علیه نواعیر تسقى منه، لإضافة إلى أن میاه نهر سلجماسة ضفافه بساتین كثیرة، 

كانت تحول إلى المزارع والبساتین عن طریق نواعیر، یدیرها حیوانات، لأن قوة المحركة لها 

  .2ظلت في معظمها حیوانیة وكانت تتحرك هذه الآلة

إلى بلاد تواجد الناعورة في المغرب الإسلامي بشكل كبیر غیر أن دخول هذه التقنیة 

المغرب كان عبر الأندلس في ظل تبادل الثقافات الناتج عن العلاقات التجاریة بینهما، 

ویرجع الكثیر من الباحثین إلى أن الفترة المدینیة هي المرحلة التي دخلت فیها الناعورة إلى 

المغرب الإسلامي حیث یشیر ابن أبي زرع إلى أن الناعورة ركبت بواد فاس منذ شهر رجب 

م في زمن  1287هـ  686م ودارت في شهر صفر من سنة  1286/ هـ 685ن سنة م

  3 .الأمیر یعقوب بن عبد الحق المریني

وهنا نلاحظ ان تركیبها قد استغرق قرابة سنة كاملة، هذا ما اكده الأستاذ محمد الحجاج 

  4".نيأنها لم یرد لها ذكرها في المصادر المغربیة قبل العهد المری: " الطویل بقوله

لهذا نجد أن الناعورة ساهمت بشكل كبیر في نقل الماء وهي بدورها ساهمت في تطویر 

  5 .الفلاحة في المغرب الإسلامي

  

  

                                                           
 .130مجهول، الاستبصار في عجائب الامصار، ص  1
، 2مجلة استخدام الحیوانات في الزراعة ببلاد المغرب خلال الفترة الإسلامیة، هواري موسى، قسم التاریخ، الجزائر  2

 .44بوزریعة، ص 
 .226محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص  3
  .4830، ص 1، ج1989محمد حجاج الطویل، معلمة المغرب، الجمعیة المغربیة للنشر، وطباعة سلا، الرباط،  4
  .377مجلة العبد، المرجع السابق، ص  5
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  :السانیة-2

لقد عرف سكان المغرب الإسلامي نوع ثاني من ادوات السقي وهي ما تعرف   

  1 .ي شكل سبحةعجلة لمجموعة من الدلاء المنتظمة ف) 3ینظر الملحق رقم (  *بالسانیة 

الناقة التي یسقى علیها الماء، وهي : وفي شرحها من المعاجم والقوامیس اللغویة بأنها  

أیضا ما یسقى علیها الزرع والحیوان من بعیر وغیره بإخراج الماء من البئر، وهي الناضحة 

  2 .أي الناقة

یة في المفهوم بذلك فإن السان 3ویستخدم لرفع الماء إناء كبیر من الجلد لهذا الغرض 

الاصطلاحي، هي دولاب ذو قوابیس لرفع الماء إلى الحقل ومدار السانیة هو طبلة تشد إلیها 

  4 .القوادیس فالمغزل هو محور السانیة

ولقد استعمل مصطلح السانیة للدلالة عن القناة الصغیرة المتفرغة عن القناة الكبیرة   

دابة التي كانت تقوم بعملیة تحریكها، وعادة وهنا سنلاحظ أنها أهم شيء في هذه الآلة هي ال

وفي الأغلب یكون ثورا، وكذلك القوادیس التي تحمل الماء، وقد یرد استعمال معنى السانیة 

  5 .أنه بمعنى النهر الصغیر أو الجدول، أو الحقل

وخلال ما شاهده صاحب كتاب قسمة الأرضیین وصف لنا كیفیة العمل بها حیث قال 

  6 .بالنسبة لمنفعتها نعد عملیة صعبة

                                                           

  .261جمال عناق، موارد المیاه وتطبیقاتها في منطقة الزاب، وواد ریغ، ص : انظر

  .228ص محمد بن عمیرة، المرجع السابق،  1
  .225ابن منظور، المصدر السابق، ص  2
  .228محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص  3
  .79بزاز خلود، شریف یسرى، المرجع السابق، ص  4
  .535، ص 6الفرسطاني، المصدر السابق، ج 5
  .535، ص 6الفرسطاني، المصدر السابق، ج 6
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أنها : " إذ تعتبر السانیة أول ما استعملت قبل الناعورة، فقد وصفها لنا النمیري فیقول

رب، بدیعة الأشكال، وما هي عند السقي لا كواكب، قد قرن بالسعادة منها الطالع، والغا

  .ومنازل أنواعها متصلة بالري

یة، ولا یسرع بالعمل فریضة دورانها ان هذه السانیة لا تبالغ في العط: " وقوله أیضا

  1.."الحماریة وأنه قد یحتاج إلى أكثر من مائها 

وفي هذا الوصف یمكننا أن ننوه أنه السانیة مختلفة عن الناعورة ومنه سنلاحظ الفرق 

  :بینهما

 عجلة یحركها تیار الماء 

 وعجلة یحركها الحیوان أو الإنسان 

دوران أفقي وآخر رأسي وأساسیات  2ب نظام أما من ناحیة تركیب السانیة فهي تتطل

  3 .هذا النظام هو الطنبور واسطوانة رفع المیاه

والملاحظ حسب الدراسات والمصادر، فإن السانیة كانت اكثر انتشارا وربما ذلك راجع 

  .إلى أنها غیر مكلفة

  :الدالیة-3

ار آلات أخرى، لم یكتفي المغاربة بآلة أو اثنین فقد عملوا جاهدین على تطویر وابتك

  .فأنشأوا الدالیة

على أنها السانیة ذات الرحى التي تدور علیها الدلاء الصغار " إذ عرفها ابن منظور 

  1" والكیزان

                                                           
محمد / في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والذاب، دراسة واعداد دالنمیري ابن الحاج، فیض الغباب، وإفاضة قذاح الآداب  1

، ص 1990، بیروت، لبنان، 1إبن شقرون، أستاذ التعلیم العالي بجامعة محمد الخامس، الربباط، دار الغرب الإسلامي، ط

 .210-209ص 
 .231محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص  2
 .319، ص 3جباسیلیوبانون مالونادو، المرجع السابق،  3
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وقد وصفها لنا إبن السیدة فقال هي من خشب تدور علیه المنجنون وتدیر المنجنون 

  2 .الإبل أو البقر أو الحمیر

من خوض او بوار، تأخذ ماء كثیف فإذا وهي جذع طویل في رأسه مغرفة عظیمة 

انحط الماء یجعل مؤخرة أطول فیركبه الرجال، فإذا صارو في مؤخرة الجذع ارتفع قدمه، 

ومضى الماء في الجدول إلى المزرعة، ونزل الرجال عن الجذع، فقد وصفت بانها كاملة 

رطل من الماء أي  تحتاج إلى أربعة او خمسة رجال لتشغیلها، وكل دول منها یحمل أربعمائة

وهذا ما أشرنا  3 .لكن من خلال بحثنا المطول لم نجد إشارات كثیرة لمصطلح الدالیة) 404(

له سابقا في قول إبن النعمان وإبن منظور على أن الدالیة هي نفسها السانیة وربما كان 

  .الإختلاف حسب اختلاف اللفظ عن منطقة إلى أخرى

  :الدولاب-4

أیضا باهتمام في المغرب الإسلامي عامة  ) 04ینظر الملحق رقم (  4حظي الدولاب 

  5 .وعند الفلاحین خاصة، وهي عجلة أصغر من الناعورة، تعمل بحیوان واحد

ویسقي في یومه عشرة أجربة وما یدیره رأسان ویسمى النرد ویبقى من الثنوى مائة 

ور الواحد في الشتوى سبعین وخمسین جریبا ومن الصیغي سبعین جریبا ویرزع ما یسقیه الث

جریبا، وفي الصیفي ثلاثین جریبا، ویبقى الدولاب من غلات الصیفي أكثر من الشتوي لأن 

  .6البقر تدور في الشتاء نهارا وفي الصیف تدور لیلا ونهارا 

                                                                                                                                                                                     
 .63جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص  1
 .163، ص 9إبن السیدة، المصدر السابق، ج 2
 .84مذكرة، بزاز خلود، وشریف بشرى، ص  3
 .134أنظر كتاب دونالد هیل، ص  4
 .63جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابقن ص  5
 .227، ص محمد بن عمیرة، المرجع السابق 6
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إذ یتكون هذا الأخیر من قرنین خشبیین، تفصلهما قضبان له أسنان على أحد جانبي 

الجانب الآخر تشكل العجلة التي تحمل سلسلة من القوادیس، تقام هذه قرصة تكون بارزة من 

  1 .التقنیة عند رأس البئر او فوق أي مصدر آخر للمیاه

وأن الماء كان یرفع من الصهریج إلى القصر بالدوالیب وكذلك یتبقى من الآبار 

من عمارة ویصب في محبس یجري من الماء في تلك القناة، ولهذا ومما سبق نلاحظ ان كلا 

  3 .كان نفس الشيء في إطار المشهد الریفي 2القناة وعمارة الساقیة

  :الخطارة-5

تنوعت آلات السقي إذ ساعدت الفلاح في القیام بعمله والخطارة من الآلات الأكثر 

  .استعمالا في المغرب الإسلامي

إذ هي صنف من أصناف الدوالیب التي تستعمل في جلب الماء من الآبار او 

  4 .أو الحیوان أو بتیار الماء الإنساناجل، والجباب والقوابیس، كانت تدار بواسطة المو 

ثم بدأت في ) هـ 11(ولقد نشأت على ما یبدو لأول مرة في عهد المرابطین ق 

  5.الانتشار

تتركب الخطارة من ذراعین الأول طویل في نهایة دلو، والثاني قصیر في نهایته وزن 

حون لرفع المیاه من الأنهار في بادئ الأمر یقوم الفلاح بحفر ساقیة أو ثقل، استخدمها الفلا

سطح الأرض، وهي عملیة تحتاج إلى خبرة وتقنیة ومعرفة دقیقة  6جوفیة، توصل المیاه إلى

بالمنطقة وأهم عمل بالخطارة هو حفر البئر الاول التي تصل إلى الفرشة المائیة تحفر 

                                                           
 .85مذكرة بزاز خلود، المرجع السابق، ص  1
 .30البكري، المصدر السابق، ص  2
 .343باسیلیو بابون، المرجع السابق، ص  3
 .64جودت عبد الكریم، المرجع السابق، ص  4
 .56، ص 2014، أبو ظبي للسیاحة، 1شریف عبد الرحمان، لغز الماء في الأندلس، تزد، زینب، بنیابة، ط 5
 .349زاز خلود، المرجع السابق، ص ب 6
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ا مستقیما یصل رأس الخطارة بالمنطقة المراد سقیها، سلسلة من الآبار في الأغلب ترسم خط

وتترك مسافة عشر او عشرین مترا بین البئر والأخرى، أما العملیة الرئیسیة في كل هذا هي 

  1 .إیصال هذه الآبار فیها بینها بواسطة قناة باطنیة

رة، إضافة إلى هذا فلقد أشار إلیها المقري في كتابه نفح الطیب عند حدیثه في الخطا

هي صنف من الدوالیب الخفاف یستقى به أهل الاندلس من الاودیة، : " جاء ذلك في قوله

  2".وهوكثیر على وادي اشبیلیة، وأكثر ما یكون العمل في السحر

  :الفقارة-6

بمعنى الفقر، ولكنه لم یرد ) 05ینظر الملحق رقم (  3ورد في لسان العرب لفظ فقارة   

ن المصطلح یعني الفقر، والفاقة على اعتبار أن العرب تمیل متشددا ولذلك یستبعد ان یكو 

  4. إلى تخفیف النطق عن طریق تخفیف المشدد ولیس العكس

ولقد جاء جذر كلمة فقارة أي فقر، في لسان العرب بمعنى حفر، یقول ابن منظور فقرت 

  5 .البئر إذا حفرتها لاستخراج مائها

من الآبار یجمع بینه وبین ینابیع تقع في أما الفقارة كمصطلح فهي عبارة عن سلسلة 

مستویات مختلفة حسب تضاریس الأرض وتحفر في منحدر بسیط بحیث یكون بعضها فوق 

                                                           
 .349محمد بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  1
 .454، د ت ص، 3احسان عباس، دار صادر، بیروت، ج: المقري، نفح الطیب، من غصن الأندلس الرطیب، تح 2
اریخیة أثریة، أطروحة لنیل صورة الفقارة، انظر موساوي عربیة، الفقارة بمنطقة توات وأثرها في حیاة المجتمع، دراسة ت  3

  .228، ص 2007شهادة دكتوراه، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 

  .623توات الازوادن المرجع السابقن ص : انظر كذلك صورة لمخطط السقي بالفقارة

 .466أنظر أیضا توات الأّزواد، ص : مصطلح الفقارة
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ، هـ 6هـ غلى  1 علوش وسیلة، الثروة المائیة في ریف المغرب الأوسط من ق 4

 .86، ص )2012/2013( 2قسنطینة 
 .351ابن منظور، المصدر السابق، ص  5
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بعض وتفصل بین البئر والأخرى مسافة معینة، كما یتمیز البئر الأعلى، على الأدنى 

  1 .بانحدار بسیط یسمح جریان الماء خلال الأروقة الباطنیة

  2 .ضوح إلى انشاء هذه الآلة في صحراء المغرب الإسلاميلكن هناك عدم و 

أما عن طریق إنجازها في بادئ الأمر یحفر البئر الأولى في منطقة مرتفعة ویكون 

عمق البئر أكثر من أربعین قدما، ثم تمدد من البئر الأولى قناة باطنیة تربطها بالآبار التي 

  3 .تحفر على طول المسلك

                                                           
دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، دار  19-18هـ  12/13محمد صالح حوتیة، توت والازواد، خلال القرنین  1

 .85، ص 2007، الجزائر، 1الكتاب الغربي، ج
 .191بن عمیرة، المرجع السابق، ص  2
  .986انظر المرجع السابق، دونالد هیل، ص : صورة للشادوف 3

 .295صورة للشادوف، أنظر محمد بن عمیرة، ص 
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متر وتسمى تلك القناة  30و 15التي تفصل بینهما تتراوح بین  على أن تكون المسافة

  1.النفاذ، إذ ینحدر الماء ببطئ وبعدها تتجمع المیاه في حوض یسمى الماجن او القصریة

  :الشادوف-7

أي : مصطلح مصري قدیم، ویقولون شدف) 6ینظر الملحق رقم (   *تعد كلمة شادوف

   .2سقي بها

یة یحتاج إلى أربعة عمال لتشغیله، ویمكن به سقي أربعة وهو دلو لطیف مثل دلو الدال

   3 .أجریة في الیوم

) هكتار 5.88) ( أجریة 4) ( هكتار 103( ویزرع علیه في الشتاء سبعون جریبا 

   4.)هكتار 44( وفي الصیف ثلاثون جریبا 

یعد الشادوف ذو بساطة وكفاءة حیث یمكن تركیبها بسهولة بواسطة نجار القریة من 

مواد المحلیة، وهي تنزح كمیات كبیرة من الماء في حال الدفع من آبار قلیلة العمق، ال

ویتكون الشادوف من ساریة خشبیة طویلة معلقة على محور ارتكاز مثبت بعارضة خشبیة 

مرتكزة على عمودین من الخشب أو الحجارة، یعلق الدلو في الطرف الآخر من الساریة 

یرفع بواسطة حبل لترفع محتویاته في قناة الري أو في خزان بواسطة حبل ویخفض الدلو ثم 

  5 .على رأس البئر

  .یعد الدلو من الأدوات اللازمة لعملیة السقي وجلب الماء :الدلو-8

                                                           
رسالة لنیل دكتوراه، قسم ) م 16- 13) ( هـ 10- 7( سیاب خیرة، المیاه ودورها الحضاري في بلاد المغرب الإسلامي  1

 .119، ص 2013/2014جامعة وهران، الحضارة الإسلامیة، 

  .986المرجع السابق، دونالد هیل، ص : أنظر
 .476معجم اللغة العربیة، معجم الوسیط، ص  2
 .63جودت عبد الكریم، المرجع السابق، ص  3
 .133علوش وسیلة، المرجع السابق، ص  4
 .130رونالد هیل، المرجع السابق، ص  5
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وهو  1في المفهوم اللغوي، جمع دلاء ودلي وهو إناء ) 07ینظر الملحق رقم (  *والدلو

  2 .ثم یدلى في البئر، فإذا امتلأ رفعمصنوع من الجلد یرفع به الماء حیث یربط بحبل 

وقد یقوم بهذه العملیة الإنسان أو الحیوان وفي هذه الحالة یستعان بالبكرة، وقد أطلق 

القاضي النعمان على هذه الطریقة النواضح، وعرفها بأنها الإبل التي تسقي بالبدلاء من 

  3 .الأنهار

  :الجرة-9

الإسلامي ابتكرها للاستعمال الري وهي من الأدوات الذي استعملها فلاحي المغرب 

فكان الرجل یضع على كتفیه عصا یتدلى من طرفیها  ) 08ینظر الملحق رقم ( ،*الجرة

  4 .حبلان في كل منهما جرة لري الحدائق والبساتین

  أنظمة السقي للاستفادة من الماء  :ثانیا

ن الطرق التي اتخذ سكان المغرب الإسلامي عدة طرق للاستفادة من الماء فمن بی

  :اعتمدها هي

  :القواعد-1

لقد استمد قانون الماء في بلاد المغرب الإسلامي أهمیته مما یتمیز به من تسهیلات 

جعلت قواعد تتسع لما هو نظري إلى جانب كل ما له صلة بالأعراف، كما إن المقارنة بما 

                                                           
  .295أنظر معجم اللغة العربیة، معجم الوسیط، ص  :صورة للدلو  *
 .295معجم اللغة العربیة، المرجع السابق، ص  1
 .63جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص  2
 .95بزاز خلود، شریف بشرى، المرجع السابق، ص  3

المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بورویبة رشیدة، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوان : صورة للجرة، أنظر  *

  .281ه، ص 1397/م1977
 .64جودت عبد الكریم، المرجع السابق، ص  4
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أهمیة الجغرافیة التاریخیة یقره الشرع وما تقیمه العادات والأعراف من شأنه أن یفید في إدراك 

  1 .في الوقوف على تبیان هذا القانون

  :الأولویة-2

وتخص هذه القاعدة بالأحكام المتعلقة بمسألة السقي بین الأعلى والأسفل، وكذلك من 

سبق إلى الماء أولا ومن دخل أرضه أولا، وإن سیقوا إلیها جمیعا تكون بینهم كما تسابقوا 

  .إلیها فالماء لمن دخل أولا وإن كانت للشركاء فهو بینهمإلیها، وإن لم یتسابقوا 

  :العادة والعرف-3

قد تعارف أهل المغرب كما یذكر الونشریسي أن العادة جرت في المغرب على أن 

الماء التي یسقى به القوم أراضیهم إذا كان ملكا لهم فهو بینهم على الخطوط التي یمتلكونها 

  2 .ل من أموالهلأن من تملك حظا من ماء فهو ما

إنما هو، من ماء الأودیة التي لا ملك لأحد علیها و  وإذ كان من المذكور غیر متملك

  فحكمة أن یسقى به الأعلى

وأن سكان المغرب الإسلامي فیما بنهم على تحمل نفقات خدمة الساقیة وتطهیر 

  3مجراها عن الحاجة إلیها

مه التطبیقیة إلى ما كانت علیه فقانون المیاه عند الونشرسي یستند في مختلف أحكا

العادة في التعامل سواء عند التصرف في المیاه أو في قسمتها أو في إقامة عناصر التهیئة 

  إصلاحها أو عند الشروع في تعمیر الأرضو  المائیة

  

                                                           
 .145خیرة سیاب، المرجع السابق، ص  1
 .274، ص 10الونشریسي، المصدر السابق، ج 2
 274، ص10الونشرسي، المصدر السابق، ج 3
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ویذكر الونشرسي في قسمة الماء المشترك بین الشركاء أنه إن كانت لهم عادة مضوا 

  1.علیها

أصبحت من ضمن أحكام المیاه، و  ى النصوص قاعدة عرفیة أخرىوقد أوضحت إحد

إذا أثبت أن ذلك یضر بأهل الساقیة ) 09أنظر الملحق رقم ( هي منع إحداث ساقیة 

  .القدیمة

وعن تصرف الماء جرت العادة أنه كان یأخذ أحد المشتركین دور صاحبه على أن یعمل 

  .2معه بالمثل لما یحین دوره في السقي

 :لاتفاقمبدأ ا-4

  3إن مبدأ الاتفاق شرط أساسي لتنظیم وتوزیع الماء بین أهل المنفعة المشتركة

وعند عدم توفر العادة للقیاس أو استحالة التعرف علیها یتم الاعتماد على الأنفاق 

  وفي هذا الصدد ذكر لنا الفرسطائي   4الجماعي

  5'' أرضهم بذلك وإن عملوا ما لكل واحد منهم من الماء فاتفقوا أن یعمروا'' 

  6''وإن كانت المساقي لغیرهم، فلیعمروا على مائها على قدر إتفاقهم'' 

وإن اتفقوا أن یوسعوا مقاسمهم أو یضیقوها، فذلك جائز، وإن لم یتفقوا على ذلك فلا 

  7.یجوز

                                                           
 275، ص10الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
  40، ص8در السابق، جالونشریسي، المص 2
  49بزار خلود، شریف بشرى، المرجع السابق، ص 3
 168محمد حسن وآخرون، المرجع السابق، ص 4
 300الفرطائي، المصدر السابق، ص 5
 284الفرسطائي، المصدر السابق، ص 6
 298، ص8الونشریسي، المصدر السابق، ج 7
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إذا لم یصلوا إلى حل بهذا المبدأ یتدخل و  وإن صرفوا مصرفا فإنه یكون لهم ما إتفقوا

  1عة لتحقیق المصلحة العامةقاضي الجما

أن كل مالا ینقسم یقاوماه '' وذكر لنا الونشریسي مبدأ اتفاق آخر وهي قسمة الساقیة 

  ''كذا الشریكان إلا البئر وحدها یكون بین الدارین فلا یجبر، لأنها فیها مضرة كبیرة

ین لا تجوز وكذلك حفرة الكنیف المشتركة بین الدار .. ولا تقسم السانیة إلا بلاتفاق،'' 

  ''مقاومتها إلا أن یتفقا على ذلك

وهنا أشار لنا الونشریسي بأنه لا یقسم أي شيء إلا عند تراضي أي اتفاق بین '' 

  2الشخصین

 :استحقاقهو  حیازة الماء-5

استحقاقه تعد من أهم القواعد التي تنظم الانتفاع بالماء فمثلا ماء و  وفي حیازة الماء -

 من قبضته في أوعیته وهناك مني یرى أنه یجب أن لا یحصل المطر لا یدخل ملك أحد إلا

استحقاق الماء لیبقى ذو عامة ومشتركة، وعند وراتنا في المصادر خاصة و  الشخص حیازة

في معیار للونشریس لم نجد فترة زمنیة حددها الفقهاء التي توجب حیازة الماء، إلا هناك من 

 3سنة غیر كافیة لذلك 50یقرر أن 

لماء لا تعني استحقاقه في كل الأحوال، خاصة إذا كان الماء لغیر وكان حائز وحیازة ا

  .یدعیه لنفسه دون علمهم

  

  

                                                           
 283، ص10الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
 121، ص10مصدر السابق، جالونشریسي، ال 2
بن صیفي نجاة، الأرض والسقي من خلال كتاب القسمة وأصول الأرضیة لأبي العباس الفرسطائي، مذكرة لنیل شهادة  3

 227، ص2016/2017قالمة، الجزائر،  1945ماي  8الماستر، جامعة 



 نظام السقي في بلاد المغرب الإسلامي من خلال كتاب المعيار: الفصل الثاني

  المعرب

 
72  

  طرائق السقي -3

 :المساقي-1

جمع مسقي، وهي المساحات تغیر المزروعة التي یتجمع فیها الماء كي ینحدر إلى 

غلالها دون موافقة البساتین والمزارع، والمساقي ملكیة خاصة أو الجماعیة لا یمكن است

أصحابها، سواء أكان الوادي كبیر أو صغیر، وقد فرق المشرع بین قسمة الحبوب وقسمة 

  1الماء وبین ملكیة كل واحد منهما 

كان الفلاحون یحفرون السواقي، وهي عبارة عن قنوات لإیصال الماء إلى مسافات 

  2بعیدة باتجاه البساتین

أن تكون المساقي على أرض مستویة من '' دمة ولقد ذكر الونشریسي الطریقة المستخ

، وهذه الطریقة تصل في الأرض الصح لتوزیعها بطریقة ''أجل توزیع الماء بطریقة عادلة

  3متساویة

 :الأسافلو  الأعالي-2

لما قضى أن '' الرسول صلى االله علیه وسلم'' كانت هذه الطریقة معتمدة منذ عهد  

فإذا بلغ الكعبین أرسل الأعلى للأسفل، وشرب الأعلى یحبس الماء في الأرض إلى الكعبین 

في شرب النخل من السیل '' صلى االله علیه وسلم'' قبل الأسفل كان مشروط فقد قضى النبي 

إلى الأعلى أن یشرب قبل الأسفل ثم یرسل الماء إلى الأسفل الذي یلیه، كذلك حتى تنقضي 

  4الأراضون

                                                           
 175محمد حسن، المرجع السابق، ص 1
 62جودت عبد الكریم، المرجع السابق، ص 2
  262، ص10الونشریسي، المصدر السابق، ج 3
 52ص، بزاز خلود، شریف بشرى، المرجع السابق 4
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ر التي تجرى في جنان في زقاق من أزقة وقد أفتى سحنون في تقسیم میاه الأمطا

المدینة كان للأعلى حبسه على الأسفل لأنه أولى بالماء إلى الكعبین ثم یطلقه إلى الأسفل، 

وهذا الاخیر لیس له إلا ما فضل عن الكعبین، ولو كان جنانه أكبر، أما إذا كان الجنانان 

  1متقابلین فقال سحنون یقسم الماء بینهما

لا یسقى أحدهم حتى یسقى الذي فرقه، ویسقى أصحاب الأرض '' ئي أنه ویقول الفرطسا

  2السفلى بما فضل من الأراضي العلیا أي التي فوقهم 

 :الوقت-3

هنا تجدر الإشارات إلى أمر مهم یضبط الفلاح في عمله، وهو الوقت إذ یعتبر من  

قسمة الماء الجاري تكون  كما ذكرنا سابقا أنو  أهم الطرق التي أقرها الفقهاء لتنظیم السقي،

  .بالتناوب

ویتضح لنا أن أهل المغرب قد عرفوا نظام المناوبة في سقي أراضیهم بحیث أنه 

خصص لكل واحد منهم یوما أو ساعة معلومة سقي بها أرضه، ونفس الشيء بالنسبة للمیاه 

  .دوم استغلال كل واحد منهم وقت غیره) الآبار والعیون، والمواجل( الراكدة 

یقسم النهار من الفجر إلى الزوال ومن الزوال إلى العصر، ومن العصر إلى  أو

  3.المغرب

 :الدلاء والقلل-4

اعتبر معظم الفقهاء أن استعمال الدلاء أو القلل، أو الآنیة أنها لا تجوز وهي بین 

  .الجواز والمنع

                                                           
 40، 226، ص ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
 303الفرسطائي، المصدر السابق، ص 2
 .111الفرسطائي، المصدر السابق، ص  3
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اء وتعتبر قسمة الماء بالقوادیس أو بالأحواض غیر عملیة وهناك البعض من فقه

الإباضیة من یخالف في الرأي ویعتبر هذه الوسیلة عملیة وجائزة العمل بها، وقیل تجوز ولا 

تجوز قسمته على التداول بالنوب، ولا تجوز أیضا قسمة الماء الراكد بالدلاء أو بالقلل ولا 

  .1بجمیع ما تبقى به وإنما تجوز قسمته بالأیام والنوب كل على قدر احتیاجه للماء

  :تخزین المیاهأماكن -4

 :المواجل والصهاریج-أ

تعد المواجل والصهاریج ضمن منشآت التخزین المیاه السطحیة من السیول وهي 

تحت سطح الأرض وتمم إقامتها قریبا من السفوح حیث یكون  ) 10أنظر الملحق رقم (حفائر

تعمل في سقي المساقي، ویتم إنشائها في الغالب بعیدا عن الأرض الزراعیة لأنها كثیرا ما تس

المواشي وذلك تجنبا للضرر الذي قد یحصل من دخول المواشي إلى المزارع لذلك تجدها في 

    2.أطراف المدن أو خارجها

 :المواجل-أ

هي عبارة عن خزانات الماء تقام بالقرب من سفوح الجبال، حیث تعمل لها مساقي، 

 .میاهها على جهات الاستهلاك وقنوات كفیلة بتجهیزتها بمیاه الأمطار، وكذلك تضمن توزیع

3  

  .وتعود ظروف إنشاء هذا الماجل إلى كون الأمطار النادرة والغزیرة جدا وعندما تقسط

ون ما جلا ؤ ولتفادي دخول الطمي الذي تحمله میاه الفیضانات إلى المواجل أنشأ البنا

  1 .م1.50م، وعمقه 6م وعرضه 12.50للتصفیة بین القناة والخزانات طوله 

                                                           
 .109، ص2الفرسطائي، المصدر السابق ط 1
) م6.2/12.8(محمد، مصادر المیاه ووسائل الري وأماكن التخزین في المغرب الأوسط  مجلة سلیم حاج سعد، بن موسى 2

 .108، ص 2019، 2جامعة الوادي، جامعة لونسي علي البلیدة  01، العدد 03المجلد 
 .102ملیكة غدیر، قمرة غدیر، المرجع السابق، ص  3
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الماجل عبارة عن بابین، باب یبنى منه وینزل منه یكون مغطى بقبو وإذا ارتفع  یكون

الماء خرج منه ویكون واسعا في وسطه من أعلى وباب آخر یستقى منه ویكون ضیقا في 

جنب الماجل وهنا أشار لنا الونشریسي عن مسألة من بني مواجل للسبیل وحبس علیها 

  .سقوا من هذه المواجل لیلامساقي أرض بیضاء، فأراد ورثته أن ی

  2.ویتضح هنا أن میاه الأمطار كانت تخزن في المواجل وتستغل في سقي الأراضي

أما عن شكل المواجل فهي مستدیرة القاعدة وضیقة الفم تشبیه القارورة، ویكون حفرها 

ي بشكل أسطوانة تبدأ بالاتساع شیئا فشیئا باتجاه القاعدة وبعمق لا یتجاوز خمسة أمتار ف

  3 .الغالب ویتراوح قطرها ما بین ثلاث وخمسة أمتار أیضا

 :الصهاریج- ب

فكانت تأخذ شكل متوازي الأضلاع،  ) 11أنظر الملحق رقم (  أما عن الصهاریج

ویتم تسطیح قاعدته وبناء جدرانه على حد سطح الأرض وتقام فوقها أقواس معقودة في شكل 

  4 .من الفهم إذ تجاوز طولها العشر أمتار ثركمر، ویترك فیه مجال للفهم وأحیانا لأك

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
 .273محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص  1
 .142المصدر السابق، ص  ابن الرامي للحتمي، 2
 .235الونشریسي، المصدر السابق، ص  3
 .108محمد، المرجع السابق، ص  7مجلة سلیم حاج سعد، بن موسى  4
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  أهمیة الماء ودوره في السقي في المغرب الإسلامیة :المبحث الرابع

یعتبر الماء العنصر الأساسي وهو سر هذه الحیاة وهو من النعم التي أنعم االله بها   

  .جمیع مخلوقاته

وَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ أَ  '': وقد وصف االله الماء في القرآن الكریم لقوله تعالى

السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ 

)30(''1  

الأكل والشرب، والاستحمام : وهنا تكمن أهمیة الماء في استعمالا عدیدة من بینها

السقي وعامل أساسي لنمو الزراعة وله تأثیر  كما یعد عنصر مهم في 2للوضوءوللطهارة، و 

على الانتاج والنبات لا یمكنه الاستغناء عن الماء لأنه عنصر ضروري في الانتاج الزراعي 

  3 .وقد تزید الحاجة إلى الماء حسب التربة ونوعیتها

ئل عدیدة للاستفادة من المیاه ولقد تبین لنا أن المغاربة كرسوا منذ القدیم باستعمال وسا

وجرها إلى البسائط منها، حفر الشرع وتفریغ الأنهار، ووجهوا عنایتهم لحل مشكلة الجفاف 

  4 .بإقامة مشاریع للري للتحكم في الماء

لهذا یعتبر الماء دائما نعمة من نعم االله عز وجل ونظیر لطابعه الخاص فهو یوصف 

ي، وبما أن الماء حق لكل مسلم، وبما أن الماء حق مجاز مطهر للإنسان لأنه یطهر وینق

لكل مسلم فإن تقدیمه للآخرین أو أي كائن یعتبر صدقة وبالماء یسقى كل ما هو أخضر 

  .5ویابس، فهو منبع ومصدر الحیاة

                                                           
 .30سورة الأنبیاء، الآیة  1
حنان صغیري، عبد الفتاح زاوش، الماء في المغرب الإسلامي مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیاف،  2

 .55، ص 2021، 2020المسیلة، 
 .77الزوكة، المرجع السابق، ص  3
، العدد 19هجلة حصور، هندسة الري، وظرقة في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة، المجلد  4

 .109، ص 2020الثاني، دیسمبر 
 .55صغیري حنان، المرجع السابق، ص  5
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كأنه الدمع، وكأنه الماء : وقد وصف العرب في أدبیاتهم الماء والشرب بالصفاء فقالوا

  .1كأنه لعاب الجندوبمقطر، وكأنه ماء مفصل، 

هذا یعتبر عامل أساسي لتكوین الكائنات الحیة، ولنمو جمیع النباتات والأشجار فلهذا 

  .وجب علینا المحافظة علیه وإن قمنا بالسقي سقینا بقدر الحاجة وفقط

                                                           
 .215سیاب خیرة، المرجع السابق، ص  1
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  :خاتمة 

  :ا ما یليمن خلال دراستنا لهذا الموضوع والبحث فیه ومن بین ما توصلنا إلیه إستنتجن

ان كتاب المعیار المعرب لیس كتابا في الفقه فحسب، مس بطریقة غیر مباشرة الجانب  -

 .التاریخي، والتربوي، والسیاسي، وكذا الدیني في المغرب الإسلامي

فكتب النوازل تعتبر منجما بكرا یجب الرجوع إلیه والاستفادة منه في جل الأبحاث 

  .ةالتاریخیة الخاصة بالمغرب الإسلامی

ولهذا فإن دراسة نوازل المعیار المعرب للونشریسي والتي بین أیدینا فهي قبلة لكل   

  .باحث سواء في الفقه المالكي أو من المجالات

إن للمعیار مكانة عالیة وقیمة علمیة عظیمة نابعة مما حواه صاحب المصنفات  -

 .والمكمل لسلسة من العلماء ابتداءا بشیوخه وانتهاء بتلامیذه

ق كتاب المعیار المعرب للونشریسي إلى بعض النوازل التي تتضمن عقود متنوعة یتطر  -

ونصوص ثمینة من بینها موضوعنا السقي في المغرب الإسلامي والعدید من النوازل 

 .كالأحباس والأراضي والتقسیمات وأمور أخرى فكها الونشریسي وأزال الغموض منها

حظي باهتمام المزارعین لما قدموه من أن نظام السقي في بلاد المغرب الإسلامي  -

خدمة له والاهتمام التام في كل تفاصیله وخاصة السقي إذ یعد العمود الفقري الذي 

علیه الزراعة وهو بدوره یوجه إلى الاقتصاد الزراعي وعمل سكان المغرب  تارتكز 

 .ایةالإسلامي إلى العمل على تطویر اماكن الاحتفاظ بالماء للعمل به في مجال السق

واهتموا بتخزین المیاه في أماكن عدیدة فاهتموا المزارعین بهذه العملیة وقاموا ببناء 

وتهیئة العدید من المنشآت تصل مصادر المیاه بالأراضي الزراعیة واستغلالها في سقي 

  .مزروعاتهم، كالسدود، والمواجل، والآبار وكذا العیون وإبراز دورها ومكانتها في السقي
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ستعمالاتها في السقي، والمباني العامة، كالمساجد والحمامات، والخاصة إذ تعددت ا

كالمنازل، ولقد أشارت العدید من النوازل وكذا كتب الفلاحة لكیفیة طریقة حفرها، وبنیها 

  .للاستفادة منها

تعددت انواع آلات السقي واستعملت لمساعدة الفلاح في سقي الأرض وریها بالماء 

ویرها حیث ان معظم الآلات التي استخدمها فلاح المغرب الإسلامي وسعي الفلاح على تط

تعد مقتبسة سوى في الشكل او مادة صنعها وحاول تطویرها فتنوعت فمنها الناعورة، 

والسانیة، والدالیة، وكذا الدولاب، والعدید منها كما یعد هذا التنوع في الآلات من ضمن 

قة مبتكرة ووافرة لهذا عمد فلاحوا المغرب مساعدة على السقي وتطویر جلب الماء بطری

الإسلام على الاهتمام بها وبطرقها فنجده مثلا ربط سقیه بقواعده تسهله للعمل بجد في 

سقایا، وخصص لها أولویة متعلقة بالقاعدة وبالأحكام المتعلقة بمسألة السقي وكذا اعتمدوا 

عادة والعرف والأحكام على العادة والعرف واعتمدوا على نصوص عرفیة تحكي عن ال

وكان هناك مبدأ یسمى الاتفاق لتنظیم وتوزیع الماء، بین الأهالي للسقي . المتعلقة بالسقي

  .بالاتفاق، وعمل على قاعدة اخرى تسمى حیازة الماء واستحقاقه

وسعى جاهدین لاتخاذ الطرق الصحیحة لسقي المزروعات كالأعالي والأسافل وحرصوا 

  .قتهم والعمل على طریقة التناوب في الانتفاع بالماءكل الحرص على تنظیم و 

كما خصص لها اماكن تخزین كالمواجل، والصهاریج، وهذا كله اهتم به فلاح المغرب 

  .هو میت وإحیائه الإسلامي، وأحسن في استغلاله وسعى من اجل إثمار ما

لاعتماد اهتم فلاحوا المغرب الإسلامي بالأرض ونوعیتها وسعوا جاهدین لخدمتها وا -

على نظام تقسیم الأراضي الزراعیة إذ قسمت الأراضي الزراعیة إلى أقسام كأراضي 

الجزاء والموات، وأراضي الأقطاع، وكذا أراضي الانتفاع او الظهیرة، وأراضي الأوقاف، 

وشهدت أراضي المغرب الإسلامي إلى الاستثمار والاستغلال في العدید من المواضع 

 .ع وهذه الطریقة اعتمد علیها سكان المغرب الإسلاميكالسقي والغرس، والزر 
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  1صورة البئر ): 01(الملحق رقم 

                                                           
  .115شریف بشرى، آلات الفلاحة والسقي، المرجع السابق، ص از خلود، بز  1



  .قائمة الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

  1صورة للناعورة ): 02(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .135دونالد هیل، المرجع السابق، ص  1
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  1السانیة ): 03(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .83بزاز خلود، شریف بشرى، المرجع السابق، ص  1
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  1الدولاب ): 04(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .134دونالد هیل، المرجع السابق، ص  1
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  1صورة الفقارة ) : 05( الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .154وسیلة علوش، الثروة المائیة، المرجع السابق، ص 1
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  1صورة الشادوف ): 06( الملحق رقم 

  

  

  

  

  2صورة الدلو

  

                                                           
  .94لمرجع السابق، صبزاز خلود، شریف بشرى، ا 1
  .195معجم اللغة العربیة معجم وسیط، المرجع السابق، ص  2
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  1صورة الجرة ): 7( الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .97بزاز خلود، شریف بشرى، المرجع السابق، ص  1
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  1صورة الساقیة ): 08(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  131دونالد هیل، المرجع السابق، ص  1
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  1صورة المواجل ): 9(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .133دونالد هیل، المرجع السابق، ص  1
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  1صورة الصهاریج ): 10(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .136دونالد هیل، المرجع السابق، ص  1
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  قائمة 

البیبلیوغرافیا

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

 المصادر: أولا

التنكبتي أحمد بابا، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، تق، عبد الحمید عبد االله الهرامة،  .1

 .2-1م، ج1036، كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، 1ط

ر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ الشفناوي، محمد بن عسكر، دوحة الناش .2

 .1977، دار المغرب، الرباط، 2القرن العاشر، تح، محمد حجي ط

، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، الشریف المدیوني التلمساني ابن مریم .3

 .1908المصبعة الثعالبیة، 

الصادق بن  الونشریسي، إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك، تح .4

 .2006عبد الرحمان الغرباني، دار ابن حزم، بیروت، 

عبد الواحد بن عبد الحي الكثاني، فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم  .5

، دار المغرب الإسلامي، 2والمشیخات والمسلسلات باعتناء، إحسان عباس، ط

 .2، ج1982

: ، تر2وصف إفریقیا، طالحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بلیون الإفریقي،  .6

 .2محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، د ت، ج

، مطبعة 1الكتبي، أمین الخانجي، ط: شهاب الدین باقرت الحموي، معجم البلدان تح .7

  .8، ج1906السعادة، مصر، 

الحمیري محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي  .8

 .1984م، 1975إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت، مع فهارس شاملة، تح، 

الونشریسي أحمد بن یحي، المعیار المعرب الجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة  .9

محمد حجي، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الرباط، : والأندلس والمغرب، تح

 .8، ج7، ج6، ج5ج ،1م، ج1981 -هـ1401

جي دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر، محمد ح: أحمد المنجور، الفهرس، تح .10

 .50، ص 1976الرباط، 
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شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني، ازهار الریاض في أخبار عیاض  .11

 .3مصطفى السقا وآخرون، مطبعة فضالة، ج: تح

المقدیسي، أبو عبد االله محمد بن احمد بن أبي بكر، أحسن التقاسیم في معرفة  .12

 .م1991تبة مدیوتي، القاهرة، ، مك3الأقالیم، ط

 1405، قم، إیران، 14، نشر دار الحوزة، ج000/3ابن منظور، لسان العرب، ط  .13

 .ق 1363هـن 

، 8الفیروز أبادي، القاموس المحیط تح، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، ط .14

 .2005لبنان، مؤسسة الرسالة، 

 .1، ج1802 ابن العوام الإشبیلي، كتاب الفلاحة، د ن، مدرید .15

، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، 1تفسیر القرآن الكریم، ط: ابن كثیر .16

 .م2000هـ،  1460بیروت، 

تاریخ إفریقیة والمغرب، ) ÷ 5ت ق (أبو إسحاق إبراهیم بن قاسم الرقیق القیرواني  .17

 .1994، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، القاهرة، 1محمد زینهم، ط: تح

عبد االله بن ابراهیم، كتاب الفلاحة نشره خوسیه ماریة میاس بیكروس ابن بصال،  .18

 .1955ومحمد عزیمان، مطبعة كریمادیس، تطوان، المغرب، 

ط، المكتبة المرتضیة، ومطبعتها .الیعقوبي، أحمد أبي یعقوب، كتاب البلدان، د .19

 .م1918الحدیریة، د م، 

طرابلس، المجمع التونسي  كة، كتاب الزرع تحقیق بوراويلنستیقسطوس، ابن اسكو . .20

 .2010للعلوم والادب، والفنون، تونس، 

ابن وحشیة، أبو بكر أحمد بن علي بن قیس الكسداني، الفلاحة البنطیة، تحقیق  .21

 .1993فهد، منشورات المعهد العلمي للدراسات العربیة، دمشق، 

، مركز إبن الرامي اللخمي، الإعلان بأحكام البنیان، د ط، تحقیق فرید بن سلیمان .22

 .1989النشر الجامعي، تونس 

الفرسطائي، القسمة وأصول الأرضین تألیف الشیخ أبي العباس أحمد بن محمد بن  .23

بكر الفرسطائي النفوسي، تحقیق وتعلیق وتقدیم الشیخ بكیر بن محمد الشیخ بلحاج، 

، الجزائر، 2والدمكتور محمد بن صالح ناصر جمعیة التراث، القرارة، غردایة، ج

 .1997/ هـ 1418، 2ط



 

 
97  

جمال طلبة، لبنان، دار الكتاب : ، تح2البكري أبو عبید، المسالك والممالك، ج  .24

 .2003العلمیة، 

، تح، إحسان عباس، 2، الروض المعطار في خبر الأقطار، طعبد المنعم ير الحمی .25

 .1984مكتبة لبنان، بیروت، 

اوى أهل إفریقیة الونشریسي، أحمد بن یحي المعیار المعرب والجامع المغرب عن فت .26

، أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، المغرب، 7والأندلس والمغرب، ج 

 .1981نشر وزارة الأوقاف المغربیة، 

القزویني زكریا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر بیروت،  .27

 .د ت، ط

ألفرد دیكر یمر،  مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر النص العربي، .28

 .1852طبعة في 

علي ابن أبي زرع، الأنیس المطرب بروضة القرطاس في أخبار ملوك المغرب  .29

 .1972، دار المنصور للطباعة، والوراقة، الرباط، 1وتاریخ مدینة فاس، ط

محمد بن أحمد البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین  .30

، دار الغرب الإسلامي بیروت، 1ط ،5بیب الهیلة، جوالحكام، تحقیق محمد الح

2002. 

دار مكتبة الحیاة،  ، منشورات1، ط1الأرض، جأبو القاسم ابن حوقل، صورة  .31

 .1992بیروت، 

محمد بن أحمد البرزلي، جامع مسائل الاحكام لما نزل من القضایا المفتین والحكام،  .32

 .2002سلامي، بیروت، ، دار الغرب الإ1، ط5تحقیق محمد الحبیب الهیلة، ج

محمد حامد : الحنبلي أبي بعل محمد بن الحسن الفراء، الأحكام السلطانیة، تح .33

 .م2000الفقي، د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

ابن السیدة، المخصص، تألیف أبي الحسن علي بن اسماعیل النحوي اللغوي  .34

 .، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان9الأندلسي، ج

بابون مالدونادو، العمارة الأندلسیة، عمارة المیاه، ترجمة علي إبراهیم علي  باسیلیو .35

 .2008منوفین مر، محمد حمزة اسماعیل، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 
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احسان عباس، دار صادر، : المقري، نفح الطیب، من غصن الأندلس الرطیب، تح .36

 .، د ت3بیروت، ج

مؤسسة الرسالة،  1وط وعادل مرشد، طأحمد بن حنبل المسند، تح شعیب الأرنؤ  .37

 .20، ج1997بیروت، 

قاسم القونوي، انیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، تحقیق أحمد  .38

 .1986، دار الوفاء، السعودیة، 1بن عبد الرزاق الكبیس، ط

محمد صدیق : علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح .39

 .وي، دار الفضیلة، القاهرة، د تالمنشا

، 2000ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، تح سهیل زكار، د ط، دار الفكر، بیروت،  .40

 .6ج

  المراجع: ثانیا

، بیروت، مؤسسة 1مصنفي الكب العربیة، ط: كحالة عمر رضا، معجم المؤلفین، تر .1

 .1م، ج1993الرسالة للطباعة والنشر، 

ن الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والعلمیة كمال السید أبو مصطفى، جوانب م .2

في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي، مركز 

 .1996الإسكندریة للكتاب، الاسكندریة، 

الطاهر أحمد الزاوي، ترتیب القاموس المحیط على طریق المصباح المنیر وأساس  .3

 .، د ت، دار الفكر، د م3البلاغة، ط

 .2006محمد بن حسین الجیزاني، فقه النوازل، دار ابن الجوزي، العربیة السعودیة،  .4

محمد عمارة، قاموس المصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الإسلامیة، دار الشروق،  .5

 .، د تبیروت

جغرافیة المیاه، س ط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : محمد خمیس الزوكة .6

1998. 

الجغرافیة النباتیة مع التطبیق على مناخ افریقیا ومناخ العالم : ز طریحعبد العزی .7

 .2000العربي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، 

 .2000علي احمد هارون، جغرافیة الزراعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  .8
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الظفیري مریم محمد صالح، موقف الشریعة إسلامیة من مشكل ندرة المیاه، الإمارات،  .9

 .2008جمعیة الماجد للثقافة والتراث، مركز 

، دار الشروق، 1دین موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي، طال عز .10

 .1983لبنان، 

محمد حسن، الجغرافیا التاریخیة لإفریقیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،  .11

2004. 

للطباعة، تونس  محمد حسن، المدینة والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي، أوربیس .12

1999. 

زغلول سعد عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي من الفتح إلى بدایة العصور  .13

، منشأة المعرف الاسكندریة )لیبیا، وتونس، والجزائر، والمغرب(الإستقلالیة 

  .م1994

محمد بن عبد العزیز بن عبد االله، الماء في الفكر الإسلامي، والأدب العربین د د  .14

 .1996، 3ن، المغرب، ج

م،  14و 13/ هـ 8و 7سعید بن حمادة، الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنین  .15

 .2007إسهام في دراسة المجال والمجتمع والذهنیات، دار الطلیعة، د م ن، 

محمد حجاج الطویل، معلمة المغرب، الجمعیة المغربیة للنشر، وطباعة سلا،  .16

  .1، ج1989الرباط، 

ض الغباب، وإفاضة قذاح الآداب في الحركة السعیدة إلى النمیري ابن الحاج، فی .17

محمد إبن شقرون، أستاذ التعلیم العالي بجامعة / قسنطینة والذاب، دراسة واعداد د

، ص 1990، بیروت، لبنان، 1محمد الخامس، الربباط، دار الغرب الإسلامي، ط

 .210-209ص 

دراسة  19-18هـ  12/13محمد صالح حوتیة، توت والازواد، خلال القرنین  .18

 .2007، الجزائر، 1تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، دار الكتاب الغربي، ج

بوروبیة رشید، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .19

 .1977الجزائر، 

احمد فؤاد باشا، عالم . دونالد هیل، العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامیة، تر د .20

 .1990رفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، الكویت، المع
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، 1شریف عبد الرحمان جاه المعز، لغز الماء في الأندلس، ترجمة زینت بنیانة، ط .21

 . 2014هیئة أیو ضبي للسیاحة والثقافة، الامارات العربیة، 

 القرنمحمد فتحة، النوازل الفقهیة والمجتمع أبحاث في تاریخ العرب الإسلامي من  .22

 .1999كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الدار البیضاء، ، م 12-15

جودت عبد الكریم یوسف، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط  .23

خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

1992. 

 .12شمس الدین السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ج  .24

 .2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4ط ،ؤلف مجهول، المعجم الوسیطم .25

أبي عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في  .26

 .2002، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3فقه أهل المدینة المالكي، ط

علمیة، ، دار الكتب ال1أحمد بن مغیث الطلیطلي، المقنع في علم الشروط، ط .27

 .2000لبنان، 

  المجلات: ثالثا

عبد الرحیم مزاري، كتاب المعیار المعرب للونشریسي بین الدراسات الاكادیمیة  .1

، جامعة تیارت، 1، العدد 20والاستعمال الفقهي، مجلة الحضارة الإسلامیة، المجلد 

 .2019الجزائر، 

ریخي، المعیار سعید كربوع، كتب النوازل بین الاستعمال الفقهي والتوظیف التا .2

، جامعة 9المعرب للونشریسي، انموذجا، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد 

 .2014باتنة، الجزائر، 

نور الدین بولحیة، مناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهیة، مجلة دعوة الحق،  .3

 .1436، مكة المكرمة، 263العدد 

تاریخیة، مجلة الحوار المتوسطي، محمد زاهي، أهمیة كتب الفقه في الدراسات ال .4

 .2015، تیارت، لجزائر، 8العدد 

عبد العزیز وصفي، فقه النوازل عند فقهاء المالكیة المغاربة، اهمیته وخصائصه  .5

 .2018، جامعة الوادي، الجزائر، 4، العدد 4وممیزاته، مجلة الشهاب، مج
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 02، العدد 04المجلد مجلة العبر للدراسات التاریخیة والأثریة في شمال إفریقیا،  .6

 .2021سبتمبر 

موسى هواري، تقنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة  .7

رسالة لنیل شهادة دكتوراء ) م 13 -هـ 7م إلى القرن  7 -هـ 1من القرن (الموحدین 

 .2016-2015أبو القاسم سعد االله، الجزائر،  02جامعة 

المائیة بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسیط بین عبد الهادي بیاض، الموارد  .8

عددها خاص بقضایا ( التصنیف الفلاحي، والتوزیع الجغرافي مجلة دعوة الحق،

، وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة بالمملكة المغربیة )متنوعة حول المیاه

 86م، ص2009/ه1420

من خلال نهایة عبد المالك بكاي، العمل الزراعي في أریاف الغرب الإسلامي  .9

، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، 04العصر المجلة التاریخیة الجزائریة، العدد 

 .2017الجزائر، 

مجلة '' ملكیة الأراضي الزراعیة في الغرب الإسلامي''یخلف حاج عبد القادر  .10

، أحمد بن بلة، الجزائر، 1، جامعة وهران 3، العدد 6العصور الجدیدة، مج 

2019. 

بیعي، نظام الملكیة الأرض في المغرب الاوسط خلال العهد الزیاني عبد الصمد ر  .11

بین التنظیر الفقهي والواقع التاریخي، أراضي الإقطاع والظهیر السلطاني أنموذجا، 

، قسنطینة، 03، العدد 34مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة، مج 

 .2021الجزائر، 

/ هـ 9-7( في تلمسان خلال العصر الزیاني فؤاد طوهارة، النشاط الاقتصادي  .12

، جامعة قالمة، 2مجلة جیل العلوم الانشائیة والاجتماعیة، العدد ) م 13-15

 .2014الجزائر، 

  الملتقیات: رابعا

الهنتاني، نجم الدین، میاه الأمطار في المدینة في العصر الوسیط أعمال الندوة  .1

رب في العهدین القدیم والوسیط، نوفمبر الدولیة الثالثة الماء والتعمیر ببلاد المغ

 .2009، نشر محمد حسن، المغربیة للطبع والنشر، تونس، 2007
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قموح فرید، هدرة الونشریسي من تلمسان إلى فاس واسهاماته العلمیة، ضمن ملتقى  .2

الهجرة والمهاجرون في العصور الإسلامیة، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

2013. 

  ئل والأطروحاتالرسا: خامسا

موسى هواري، تقنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة  .1

أبو القاسم سعد االله، الجزائر، " 2"الموحدین، أطروحة الدكتوراء جامعة الجزائر 

2015/2016. 

بن عمیرة محمد، الموارد المائیة، وطرق استغلالها ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي  .2

وط دولة الموحدین، رسالة لنیل شهادة دكتوراة دولة في التاریخ الإسلامي، إلى سق

 .2004/2005مخطوط قسم التاریخ جامعة الجزائر، 

علي دش، وبلال قنیفي، طرائق الزراعة في بلاد المغرب والأندلس خلال القرون  .3

یلة، جامعة محمد بوضیاف، المس، الأربعة الأول من الفترة الإسلامیة، دراسة مقارنة

2016 ،2017. 

باشا محمد، التعاون المغاربي في مجال الموارد المائیة وترشید استغلالها، بحوث ندرة  .4

 .2، ج1995المیاه في الوطن العربي، طبعة الجمعیة الجغرافیة الكویتیة، 

ملیكة غدیر أحمد، وقمرة غدیر إبراهیم، العمارة المغربیة، إسلامیة من خلال القسمة  .5

مذكرة لنیل شهادة الماستر جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي،  وأصول الأرضین،

2019 ،2020. 

بزاز خلود، شریف بشرى، آلات الفلاحة والسقي وتقنیات الحرث في الغرب الإسلامي  .6

قالمةن  1945ماي  8م جامعة  13/هـ 8م الموافق للقرن  7إلى  2من القرن 

2017. 

في حیاة المجتمع، دراسة تاریخیة أثریة،  موساوي عربیة، الفقارة بمنطقة توات وأثرها .7

  .2007أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 

مذكرة ، هـ 6هـ غلى  1علوش وسیلة، الثروة المائیة في ریف المغرب الأوسط من ق  .8

 .)2012/2013( 2لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قسنطینة 
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-633(مغرب الأوسط على العهد الزیاني لخضر العربي، واقع الفلاحة في ال .9

جامعة وهران أحمد بن بلة، الجزائر ) أطروحة دكتوراه) (م1554-ه962-م1235

2017 ،2018. 

یحي أبو المعاطي محمد عباسي، الملكیان الزراعیة وآثارها في المغرب والأندلسي  .10

دراسة تاریخیة مقارنة أطروحة دكتوراه، جامعة ) م1095، 852) (ه238-488(

 .2000القاهرة، مصر، 

بلبشیر عمر، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في المغرب الأوسط  .11

م، من خلال كتاب المعیار للونشریسي،  15-12/ هـ9إلى  6والأقصى، من القرن 

 .2010-2009أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، الجزائر، 

ي، رسالة ماجستیر، جامعة حواسین كریمة، الملكیة الشافعیة في القانون الجزائر  .12

 .2014-2013، الجزائر، 1الجزائر 

م، دراسة  12و 11/ هـ6و 5عمیور سكینة، ریف المغرب الأوسط في القرنین  .13

- 2012، الجزائر، 2اقتصادیة واجتماعیة، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة 

2013. 

لاقتصادي عادل بدیرة، بادیة المغرب الأوسط في العصر الوسیك، دراسة الواقع ا .14

م،  13-10/ هـ 7إلى  4والاجتماعي وتأثیرهما على السلوك والذهنیات، من القرن 

 .م2018-2017رسالة ماجستیر، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، 

بركات اسماعیل، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، رسالة ماجستیر، جامعة  .15

 .2010-2009منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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  :الدراسة بالعربیة ملخص

یتمحــور موضــوع بحثنــا حــول نظــام الســقي ووضــعیة الأرض فــي المغــرب الإســلامي   

مـــن خـــلال المعیـــار المعـــرب للونشریســـي حـــول نظـــام الســـقایة ووضـــعیة الأرض وإهتمـــام كتـــب 

سكان المغرب الإسلامي، وإعتبارا لـذلك جـاء تصـورنا علـى أهـم  النوازل بها إذ حظیت بإهتمام

الأســـالیب التـــي إتبعهـــا الفلاحـــون فـــي إحیـــاء الأرض وســـقیها بأحســـن الطرائـــق وتنظـــیم الســـقي 

بشــتى الأشــكال والمحافظــة علــى الأعــراف التــي توارثهــا، وتفعیلهــا وفــق النصــوص الفقهیــة فــي 

ـــام للتطـــویر تنظـــیم الســـقي وتوزیـــع حصصـــه فـــي بیـــنهم  والإنتـــاج الزراعـــي وإحیـــاء الأرض وقی

  .الزراعة وتنمیتها ببلاد المغرب الإسلامي 

  السقایة-الأرض-بلاد المغرب الإسلامي-الونشریسي: كلمات مفتاحیة

Study summary : 

The topic of our research revolves around the irrigation system and the 

situation of the land in the Islamic Maghreb through the expressive standard of 

the loncharisi about the irrigation system and the situation of the land and the 

attention of the books of calamities in it, as it received the attention of the 

inhabitants of the Islamic Maghreb, and in view of this, our vision came on the 

most important methods that the peasants used in reviving the land and 

irrigating it with the best methods and the organization of irrigation In various 

forms, preserving the customs that he inherited, and activating them according 

to the jurisprudence texts in the regulation of irrigation and the distribution of its 

shares among them for the development and agricultural production, the revival 

of the land and the establishment and development of agriculture in the 

countries of the Islamic Maghreb 

Keywords: Al-Wancharisi, the Islamic Maghreb, the land, the irrigation 
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